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01 :1ك ااانا 


دار الغرلب 
لليستائه 


. ؟ ش الفجالة ‏ القاهرة 


إن جمبع كتابات جبران تدعو إلى التفكر 
العميق . فإن كنت تخاف أن تفكر فالأجدر 
بك ألا تقرأ جبران .. » 


لكلا ش الفجالة القاهرة 


إلى الروح التى عائقت روحى . إلى القاب الذى سكب 
أسراره فى قلى . إلى اليد الني أوقدت شملة عواطنى ارفع 
هذا الكتاب » 
(جبراذ) ‏ 


مقرممن وأنتقاح 
بقل صاحب جريدة المهجر 


يقول لنا المثل السائر إن لكل جديد طلاوة وهو قول 
يطبق على كل شىء ماخلا الأفكار فى المسائل الاجناعية . 
فالناس لايحبون استبدال عادة من ماداتمسم بغيرها ولا يقباون 
ملاحظة على طريقة من طرق معيشتهم لكنهم فى كل الأحيان 
يدون أ تفسهم سالكين روبداً رودا فى السبيل الذى ما أحبوه 
وعوجب اللالظة التى لم يقباوها. 

من ذلك الحقائق العامية التى كا شاعأمر واحدة جديدةمنها 
يتكرها الناس أولية م ترام بعد حين أمذوا عنقا تقدون بها 
ولستعملوثها ؛ ومن ذلك ك الأزياء والأخلاق الى يظنكل منا 
أنه تابع فيها آثار أسلافه بكل تدقيق وضبط ويفتخر يكوله 
حافتلا عليها فىحين أثنا نعم أ كل عصر من العصور مستقل 
عن سواه لعادائه وأخلاته 

ماهى الأفكار الجديدة وكنا قام أديب فى عصر. وقال 
قولا مخالماً للنظام الجارى يقوم بعضمعاصريه ويتكرون عليه 
كون ذلك القول جددداً . بقولوئ]ذ فلات سبقك إلى هذا 


لاإ للم 


١‏ الفكر و يستطع أثيانه وتأبيده أما عند كاتب هذه المقدمة 
فالعىء لايكون قدمأ أو جددداً بمد ذاته لانهكائ مستقلعن 
الزمان والمكان . لكنهيكو ن كذلك بالنظار إلى من يسمعهأويراه. 
مالس جديدا عندك را يكون جديداً عندى , وما هو قديم 
' عندكلينا ربا يكون جديداً عند كثيرين غيرنا 

والافكار الجديدة هه قسم من الاشياء الى تدخل خلايا 
الدماغ فى رؤوس البشر عن طريق العين والاذن والفم والائف 
واليد ٠‏ عن طريق المواس الجمس . وهناك تتجسم و تتصور ثم 
مخرج لابسة العياب الى أعدتما ها نفس الالساف هن طبيعتها 
ومواهبها . هذا برمم لنا رمما وذاك إسممنا ثنما وذاك ريكتب 
لنا كتانة وغيره لسمعنا كلامأ و حر 

وي أيضا من الاشياء التى تؤثر على ناظريها وسامعيها 
والشاعرين بها تأثيراً لا مكن أن برد أو يمارض فينعت بفكر 
جديد لالطمعن عقاتلته لان ذلك لايقتله بل اثركه سير فى سبيله 
والنلروف المؤلفة من شُموع آراء المميئة الاجماعية تتكفل بقتله 
اذكاذ مضراً وباحياثه وتعزيزه إن كان نافعاً 

ماهو غرض الفلسفة الاجماعية ؟ عرضها البحث عن الاسباب 
الاولية التى تؤول إلى سمادة البشر أو تماستهم ٠‏ والفلاسفة 
مختلفون فى استقعباء تلك الاسباب وتصويرها لكن اختلائيب 
يجىء دائسا بالنتائم المسنة لال الاشياء تتميز باشدادها . هذا 


إشخص أمراض النات المعنوءة وبترش على عادات وأخلاق 
لاترضيه وبصف لطا أدوية حسما يقيس وبرى . وذاك يعارضه 
فى اارأى ويصف أدوية من غير نوع . ولا تكون نتيجة هذا 
الاحتكاك والاختيار إلا نبذ الباطل والهسك بالحقيتى 

تارىء هذه السطور سمع بدو شك فى حياكثيراً من 
الشكاوى والتذمرات . ورعا اشتكى وتذمر غير مرة من أمور 
مختلفة فى هذه الدنيا لاستسب وحودها على الشكل الحاضر , 
وجبران خليل جبران كاتب هذا الكتاب هو مثل قارئء هذه 
السطور اسان قد سمع ورأى الشكاوى والتذمرات وثأئر أيضا 
فى دوره واشتكى وتذمر . نفطرت بباله طرق عديدة لاصلاج 
مايتمرمر الناس منه ووضع مدذ مدة قريبة كتاباً دعاه عراس 
المروج ثم أضاف الآأن إليه حلقة ثانية فى كتابالارواح المتمردة 
وألق على مسثولية النظر فىكتابه الثانى ؟! كلمنى مقل هذا 
الجل الثقيل فى كتانه الاوك على دنم ما أشعر واعترف له من 
العجزعن الاتياف بشىء مفيدمن مو ضوعلا بكتنى بالنظرالسطحى 
البه بل يقتشى الدرس والتفكير مدة الليالى الطويلة الى نتج هذا 
الكتاب عن لول السبى فيها 

جميع التعالم الجديدة وت إن كان مصدرها الميال والوهم 
1 


وحيا إذا كانت منشقة من سر حي م اسرار القلى الدشرى ٠‏ 
ام م . ا ا ا 5 0 4 


وكانت صدى العاطفة الوشعية الى أوجدها الله فى النفس من 


سس سم 


حيمًا خلق النفس وصورت اناس بكلام صريم تلك الماسات 
الثى لشعر بها وبعرف حقيقتباكل بشرى لكنه يخاف من قريبه 
فلا يظهرها لقريبه 

ومعلوم أن لكل عصر مسائل خاصة به لشفل أف كار بليه , 
ودسئلة المسائل التى توم الفكرة البعربة فى أبامنا هذه حوطا 
على غير معرفة منها تتألف من ثلاثة أشياء ؛ البيت ( العائلة ) 
والكنيسة ( الدين ) واحكمة ( الشريمة ) وسوف تبق الفكرة 
البشرية حائمة حتى تدرك القصد والسر من هذه الأشياءالثلاثة 
فتبلغ بواسطة إدراكها هذا احضاذالسعادة والسعادة هى السب 
الاولي الذى نميا وبموت من أجله 

ثم اننا لانقدر على بلوغ السعادة بواسلة ما ميل بنا من 
الور والاشباح والاصوات والعقائد بل نواسطة العامافة 
اانه لنفسية الوشمية الكائنة في أعماق الغرد الواحد . فعلى عاماهة 
الفرد الواحد بى المؤلف تمالعه لان متاعب اللياة كلها فى هذه 
الدنيا نائجة عن اختلاف ذلك الفرد الواحد مع زوجته فى البيت 
وكاهنه فى الحكنيسة وشريعته فى المكمة . وفوق ذلك لريب 
فى أن استسلام الانسان الذى جد در" لافكار غيره وعتائد 
أسلافه قهر؟ وجبراً هو أ كبر أسباب تعاسته لان الافاذيرفى 
ويتسبىعن كلمأ ينتانه من بده لكنه فلا برضى و يتسلى ما يذتابه 
عن بد غيره 


سن ©“ الم 


«قول لك الوالد دانت عقوق اذا كنت لاتفعل مثلى » 0 
لك الكاهن « أن تكافر اذأكنت لاتصلى صلاق » وتقول لك 
المحكمة «انت جرم اذا كينت لاتتبع شر انى» فتجييهم «وناذا» 
فيقولون لك « لأن جميع الناس يفعلون ذلك » فتصرخ متوجعاً 
«ولكن جيع النأس تعساء وأنا اريد أن أكون سعيداً» فيقولون 
لك دكن مثل جميع الناس لأنك لست أفضل منبم » ومكذا يها 
القارى" يظلالبشر عائشين و أشباح جدودم حية فى أجسادم م 
سيريك جبران فى كتانه هذا 

فنى الروابة الاولى وه السيدة ورده قد استمد أفكارهمن 
أوليات يمثرف 0 3 لكنبم عن خوف من أشباح الجدود 
لايقولون انم سيتبعوم! . أوليات هى تحرير العاطفة الوشعية 
فى نفس اله ل 
القاب من آراء الناس مير المبنية على قياس صمبيح وظاهر 
والاقرا د كل فرد يحق السهىالمتواصل لا فيه سعادته من حيث 
لايشر بالأخرين » فالدى يقرا السيدة ورده ين أن جبراذمثلا 
يخالف شرائع الله ويمسّن للناس حالة المرأة المائنة التى طلقت 
زوجها لتقترن بغيره . يان كذلك لأله لايكون عارفاً من ممنى 
قوانا ( المرأة المائنة ) ومن معنى كلة ( زوجها ) الا ما قال له 
ون انان اما لعي ا 

تقول لنا السيد المسييح فى اتجيله المقدس « ما ازوجه الله لا 


مم إل مسيم 


يفرقه الانساف . ونحن بكر احترام تنحى أمابهذا القول المقدس 
وأسل به تسليا مطلقا لايقيل الشك ولا الارتياب . لانحاول 

تفريق ماأزوجه الله ولكن ؟ من زيجة فى هذا العام الفاسد 
ميل الله وعدله من !ان يكوق هو الذى أزوجها 3 من زيجة 
سعى با الوالد الشربر والوالدة الثلالمة وعقدها التكاهن المنشوش. 
أو الكاهن الكاذب بين رجل وامرأة لايعرف احد قلبيها 
القلبا لاخر و لاتمترجاحدى نفسيهم بالنفس التى القيت غصباعليها 

لايكنى ان يناد المكاهن امام الشبود صلاة الا كليل المعروفة 
حتي يصير الرجل والامرأة زوجا وزوجة ؛ : اما هئالك فى أسمق 
أعماق القلب صلاة يتلوها, الله الذى هو الحبة والحبة هاس 
وبدون ان تتل لأيكوذ ماأزوجه الكاهن زواجاً ولايهوز فط 
بل يجب على الانسان تفريقه : فالسيدة وردهكا سيرى القارى' 
الكريم لم يزوجها الله باجل الدى طلقته من بعد الرواج وقاله 
الناسٌ انها حائنة وكافرة ؛ بها أزوجها به الانسان والناس قد 
ميت بصائره حتى ماعادوا يفرقودث ين اله والوالدبن واتكامن 
وصارواكلا بدت العاسة داثلية ل وضع 0 صو تون لناكالبغاء 
قول الانجيل الذى لا يفبمونه صاتمين « ماازوجه الله لا يفرقه 
إنسان » 

أما حكانة صراخ القبور ذهي كلة صغيرة من ذلك الحديث 
الموجم الذى تروب قرانى امام وزوايا السجون - هى خلاسة 


سسم © عسم 


قصيرة لما يسثره الحاموذ والقضاة م. نأككاممم. تستورالالفاظ 
الكثيرة والجل الطويلة . والقارى يتصور بأمير هذه المكانة 
أما دير 3 فى طرابلس وأما الجزار فى عكا وأما ابراهم بأها 
المصرى فى سوريا . ولا يتصور تأضيا من قضاة هذا العصر 
يقول مارقوله الامير ولكن متى تأمل القازى" بنتيجة عدالة 
هذه الايام ومتى رأى كثيراً من القتلة وسفاى الدماء يسرحون 
ويمرحون وكثيراً من البانّسين المساكين ينون فىظاماتالسجون. 
متى رأى الجر ؛ الكبير حرا واغير م الصغير مقيداً مسجوناً عند 
ذلك برى ان جبران ل بصور فى احكامه الا المقيقة الحاضرة 
فى أيامنا هذه إنما بشوب غير تويب الريائى الشفاف من الالفاظ . 
هى حكانة حسنة لكلها فى عرف الأكثرين مخيفة ‏ مخيفة لأن 
الحقيقة التى تنخذ طامن أطار هذا المصر وظامه نو أسود 

ول مخيفة وصلئبة للذين لعيشوئ فى ظل الغباوة 

اما حكاية مضجع العروس فتروى ان عروسئها كبر عرداً 
من البطال سائر الروايات لأ أكسرت القيوود الظالمة والضالة قبل 
أن تفرغ بد الجامعة من حيكها ٠‏ وفضلت الموت مع . حبيبها على 
البقاء مع الرجل الذى اختاره الحكذب والحبث بعلا لا .ولد 
تال لنا إحد فضلاء الكبنة لما انتشرت هذه الرواية فى جرددة 
المباجر 5 خالية من , مقاربة الحقيقة وهذا كا بعلم أرباب هذا 
الفن من أوجب الصفات لأمئال هذه الروايات . فقلنا له ولماذا ٠‏ 


بت ماشه 


فقال لأثى لا اعتقد بان كاه مسيحياً يكلل عروساً قبل اذيئن 
منها برغبتها فى اقتبال بركة الا كليل » فقلنا له عفواً أيبا الاب 
الفاضل ولكن نحن تعتقد . .. ولي سكل ما تقوله كل عروس 
فى مثل تلك القلروف يمنى ضرورة مابالح أماق قللها . فبنالك 
العادات والملاحظات وماجرى عراها 

أما حكاية خليل التكافر فعى أششبه شىء مككاية بوحنا المجدون 
فىكتاب عرائس المروج ؛ والفرق بينها هو أن بوحنا مات 
مغلوباً أما خليل فعاش منتصراً على أعدائه التعساء والمسا كين . 
بوحنا شعر بالنير الثقيل الى وضمه الرهباذ والكبان ع ىأعناق 
الفلاحين النقراء فصرخصوثا عميتأحزنا ومات . أماخليلفكان 
قادراً بحجته القوية على الوقوف أمام الامراء والقضاة ولذيك 
عاش مغبوطلا فى تلك القرية القريبة من غابة أرز لبئان 

صعب على فى أيامنا هذهأن إصد ق كل مايحى عن اسبتداد 
بمض الأعيان والّكبان فى الشموب التى سبقها الزمان فى سيره 
غراتعت وهى فى المصر العشرين فى العصورالغابرة المظامة ٠‏ صعب 
على الواقف فى النور أن برى الاشباح المنسابة فى أسماق الظامة . 
وصعبٌ على المستيقظ ان يروي حقيقة الأحلام المرعهة .ولكن 
ين فتيان هذه الايام شيو عاشوا فى النصف الأول من القرث 
التاسع عشر . فن يهم جبران بالمبالغة والغاو عليه أن يأل 


:أو نك اللفتيان الذين بيض الدهرٌ مفارقهم فيسمع مايذيب النفسّ 
ويندى النؤاد . 

وهمحكذا يرى القارئة اللبيب اذكتاب الارواح المتمردة 
اللذى جتمع فيه الجنوث بالعاقل والمتمرد بالمطيع والمظلوم بالظال 
والساقطة بالفاضلة والعاشق بالملى هو الجدارالثانى من بيتيبنيه 
جبران وكانت عرائس المروج جداره الأول وعلى جدران هذا 
البيت يحاول الكاتب الذى جع ذكاء لبنان الى اباد الولايات 
المتحدة وأفكار الفيلسوف القاسية والمرجفة إلى ألفاظ المصور 
الرقيقة والموسيقية أن يرسم عواطف طلبقات الناس المتفاوتةمن 
المستعطى إلى الآمير ومن الكافر الى القديس وصور حالات 
الازمئة والفصول من ظلام الليل الى ضوء الأبار ومن نواح 
الحريش الى اغاتي الرييع 


إ لسيضى كٌ وزت" 


وردة الهانى 
١‏ 


ملأئمس الرجل الذي يحب صبية من بين الصبابا 
ويتخذها رفيقة لليانه » هرق على قدميهأ عرق جبينه 
قليه » ويضع بين كفيها مار أثعابه وغلة اجتهادةء نم 
خأة فيجد قابها الذي حاول ابتياعه بمجاهدة 0 وسهر 
اليالى قد أعلي عجان لرجل اآخر ليتمقع يمكثونائه ولسعد 
لسرار ممبته . 

وماأتمس المرأة لني تستيقظ من غفلة الشبيبة فتجد 
ذاتمافى متزل رجل يغمرها بأمواله وعطاياه ويسربلها 
بالشكر 1 المؤانسة لكنه لايقدر أن يلامس قابها شعلة 
ا ب الحيية ولايستطيع أن يشبع روحها من الخرة ة السسماوية 
الى يسسكها لله من عينى الرجل فى قلب الامرأة . 


نا 
#0 


5008 
عرفت رشيد بك نان منذ حداثتى . وهو رجل 
لبناى الأصل بير وت المولد والدار متحدر من أسرة قديمة 
قنية موسوفة بالفافظة عل 5 الأصاد النارة ‏ فكان 
مولمًا سرد الموادث الى ثبين نبالة م 
عميشته عقائدم وتقاليدم منصرقا الى تقليدم في العادات 
والأزياء الذريية الرفرفة كاسراب الطيور فى فضاء الشرق 
وكان رشيد بك طيب القل بكري الاخلاق لكنه 
كالكثيرين من سكان سوريا لاينظر الى ماوراء الاشياء 
بل الى الظاهى منها . ولا يصني الى لغمة نفسه بل يشغل 
عواطفه بأسماع الأصوات التى يحدها محيطه . ويابي أمياله 
ببرجة اأرئيات التى تعمىالبصيرة عن أسرارالياة ونحول. 
النفس عن ادراك خفايا الكيان الى ملاحظة الاذات الوقتية . 
وكان من أوائك الرحال الذبن يتسرعون باظهار حبتهم أو 
مقنهم لاناس وللاشياء ثم يندمون على لسرعهم لعد وات 
الوقت عند ما تصير الندامة لبة لاسخرية والاسمهزاء بدلا 
من العفو والغفران 


5 

هذه هى الصفات والالخلاق التى جعلت رشيد بك 
تان يقترن بالسيدة ورده الهانى قبل أن لهم لفسبائقسه 
فى ظل الحبة المقيقية الى تحمل الياة الزوجية لمم 

كن 

غيت عن بيروت بضعة أعوامولا رجعت الها ذهيت 
زيارة رشيد فوجدته ضعيف المسد مكددٌ اللو تعايل على 
سحنتهالمنقبض ةأشباحالأحز ان وتنبعث منعيليه المزينتن 
نظرات موجعة تكلم بالسكينة عن انسحاق قلبه وظامة 
صدره . ولعيد أن بحت فى مميطه ول أجد اسيات تحؤله 
وانقباضه سألته قائلاً : « ما أسنابك أيها الرجل وأبن تلك 
البشاشة النىكانت تنبع ثكالشعاع من وجهفك وأين ذهب 
ذاك السرور الذىكان ملاصقا شبيبتك ؛ هل قصل اموت" 
ينك و بين صديق عزيز . أم سلبتتك الليالى السوداء مالا 
جعته ف الأيام البيضاء ؛ قل لىي حق الصداقة ما هذه الكانة 
المعائقة 0 التحول امالك جسدك » 

فنظر الي" نظرة متأس ف أرنه الذكرى رسوم أيامجيلة 
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ثمحجيتها. وبصوت تتموج فىمقاطعهمعانى اليأس والقنوط 
قال : « اذا فقد الرء صديةا عزيز والتفت حوله جد 
الاصدقاء الكثيرين فيتصبر وبتعزى ؛ واذا خسر الالسان 
مالا وفكر قليلاً رأى النشاط الذى أتى بالمال سنيأتى بثله 
فياسى ويساو..ولكن اذا أضاع ارجلراحة قابه فأنيجدها 
وم يستعيضعنها ؛ عد لوث بده ويصفمك تشع 
ولكن لايمر بوم وليلة حتى لشعر علامس أصابم المياة 
فتبتسم وتفرح . ٠‏ بيئك الدهى على حين غفلة وتحدق بك 
أمستدرة مخيفة ويقبض عل عنقك بأظافر محددة 
ويطرحك بقساوة على الثراب ويدوسك بأقدامهالمديدية 
ويذهب ضاحكام لايلبث أن يعود إليك نادم مستنفرا 
فينتك كبا كفهاطريرية ويغئىلك تشيد الآمل فينزل بك 
مصائ كثيرةومتاع بألهةتأتيك معخيالات اليل ضمحل 
أمامك نمجى:السباحواً نتشاعر بمزعنكمتمسك بامالك. 
ولكن اذا كان نصيبك من الوجود طاراً نحبه وتطعمه 
(؟ - الارواحالمتمردة ) 
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حبات قلبك وكسقيه نور أحداقك وتجمل صاوءك له قفص 
ومهجتك عش . بها أن تنظر الى طاوّك وتغمر ريشه 
لشماع نفسك اذ به قد ف من بين ديك وطار حى حلق 
السحاب ثم هبط نحو قفص آخر وما من سبيل الى رجوعه 
فاذا تفمل إذ ذاك أمها الرجل » قل لى ماذا تفعل وأبن جد 
الصبر والسلوان وكيف تحى الآ مال والامانى ؟» 

لفظ رشيد بك الكليات الأخيرة بصوت مغنوق 
متوجع ووقف على أقدامه مرتجذ كقصبة فى مهب الح 
ومدء دنه الىالامام كأنه بريد أن من أصابمهالمموجةعل 

ى؟ ليزقه إربا لايد لل رج وصبغ لشرته 
ا ة بلون قالم وكإرت ء عيناه وججدث أجنانه وأحدق 
ذققة #لقزاء لامعا بن انبثق من العدموحاء لييته. 
ثم نظر الى" وقد ثنيرت ملامحه بسرمة وتحول الغضب 
والحنق فى جسده المبزول الى التوجع والالم وقال با كي : 
دم المرأة - المرأة الى أثقذتهامنعبودية الفقر وفتتحت 
أمامها خزائنى وجملها محسودة بين النساء على الملابس 
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الميلة وال الْميئة واللركبات الفخمة والميول المطهمة ‏ 
المرأة التى أحبها قلي وسكي على أقدامها عواطفه ومالت 
اليا قدي خيرم بالرامي والنطار سد الرأء الى كيك 
لها صصديقاً ودودا ورفيقاً مخلصا وزوجا أميئا قد خانئنى 
وفادرتى وذهبت الى بدت رجل آخر لتعيش معه فى ظلال 
الفقر وتشاركه بأكل الليز المعجون بلعار وشعرب الماء 
الممزوجبالذل والعيب - المرأة الى أحبيتها - الطائر اميل 
الذى اطعمته حبات قلي وأسقيته نوو أحداتي وجملت 
ضاوىله قفص ومهجى 2 قدفرً من بين يدي وطار 
الى قفص آخر محبوك من قضسبانٍ العوسج ليأكل فيه 
السك والديدان ويشرب من جواابه السم والعلقم س 
الملاك الطاهر الذى أسكنته فردوس محبتي والمطاق قد 
القلب شيطانًا مخيفا وهبط الى الظامة ليتعذب با ثامه 
ولعذببى جرعته » 
وسكت الرجل وقد حجب وجهه بكفيه كانه بريد 
:أن نفسه من نفسه ثم تنهد قائلا: « هذاكل ما أقدر 


كك 
أن أقوله فلا تسألى أ كثر من ذلك ولا تحمل للصيبي 
را ماده رادها بأسية ربا لياسر بالسكينة 
فتميئنى وترحى « 

.فقمت من مكالي والدموع تراود أجفانق والشفقة 
تسحقفلى.ثم ودعته سا كتا لانى لم أجد فى الكلام ممنى 
يعزى قابه الجريح ولا فى الحكمة شملة تنير نفسه المظامة . 


١ 


بمد أيام التقيت لاول مرة بالسيدة وردة المانى 
فى بيت حقير محاط بالزهور والاشجار . وكانت قدسمعت 
لفغل اسمى فى منزل رشيد بك نمان » ذلك الزجل الذى 
داست قلبه وتركته ميا بين حوافر المياة . ولا رأيت 
عيئها المنيرتين وسمعت ذخمة صوما الرخيمة قات فى ذانى 
«أتقدر هذه المرأة أن كون شريرة ؛ وهل بامكان هذا 
الوجه الشفاف أن إستر نفس شئيعة وقلبا مجرما؟ أهذه 
هي الزوجة المائنة ؟ أهذه هى المرأة ااتى جنيت عليها 
مرات عديدة ؛ بتصويرها لكر ىكثمبان غخيف مختى* 
في جسم طل بابيح الشكل ؟ » ولكنى رجمت وهمسست. 
فى سرى قائلا : د 6 أي شيم جمل ذلك الرجل نما اذا 

لم يكن هذا الوجه اميل أو لسمع وني أن الحاسن 
الظاهرة كانت سببا لمصائب خفية هائلة وأحزان مميقة 
ألمة ؛ أوليس القمر الذى يسكب فقرائح الشعراء شماعا 


: سالا 
هو القمر الذي مهبح سكينة البحار بالد والحزر » 
جاشت وليك السيدة ووذه وكأنها قد سمت 
مفتسكراً فل ترد ان يطول الصراع بين حيرق وظنوتى» 
فأسندث رأسبا الجيل يدها البيضاء وصوت اق لثنة 
الناى رقة قالت : « لم ألنق بك قبل الآآن أبها الرجل 
ولكنى سممث صدى أفكارك وأحلامك من أفواه الناس 
فعرفتك شفوقاعل الرأة الظلومة» رؤوقا دضحفها ؛ خبيراً 
سواطنها وميولا . من أجل ذلك أريد ان أأبسط لك قلي 
وأفتح أمامك صدرى للرى عب" نه وبر الناس ان شت 
بأ وددة الماني م 5070 عل شري اه 
كنت ف الثامنة عشرة من >رى عند ما قادنى القدر الى 
رشيد بك نيان وكان هو اذ ذاك قريبا من الا ريسين 
فشنف بى ومال الي ميلا شريفاً ما يقول الناس : تمجعلى 
زوجة له وسيدة فى منزله الفخم بيل خدامه الكنيرن . 


فالبسني المرير وزين رأسى وعثق ومعصمي بالأواهر 


والمجارة الكربمة ةوكان بعر ص ىكتحفة أغرببة فى منازل 
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أصدتاله و عار فه ويسم ابتسامة الفوز والانتصار عند 
مابرى عيون انرابه ناظرة الي" باجاب واستحسان ويرفم 
رأسه با وافتخاراً اذ لسمع نساء أصاءه يتكلمن عى 
بالاطراء والمودة . لسكنه 3 بكرن سممع قول السائل 
( اهذه زوجة رشيد بك ام هي صبية تبناها ) وفول 
الآآخر لو تزوجج رشيد بك فى زمن الشباب لكان بكرم 
كوسا سن وود الال 
جرى كل ذلك فبل أن تستيقظ حياني من سبات 
الحداثة العميق وقبل أن توقد الاللهة شملة الحبة فى فلى 
وقبل أن تنبت بذور العواطف والاميال فى صدري . لم 
جرى كل ذلك عند ما كنت أحسب متتعى السمادة 
فى وب جميل يزين قامتي ومركبة نفمة حرنى ورياش “كمينة 
حيط بى ولكن عند ما استيقظت - عند مأ استيقطظت 
وفتح النور أجفائى وشعرت بألسنة النار القدسة تلسع 
أل وتحرقبا س وبالجاعة الروحية تقبض على نفسى 
فتوجعها ب عند مااستيقظت ورأيث أجنحى تتحرك 


ناته 
عينا وشهالا وتريد النبوض فى الى سماء الحية ثم رجف 
وترننى صيزاً جانب سلاسلالشريعة الى قدت جسدى 
قبل أن أعرف كنهتلكالقيود ومفاد تلك الشربعة ‏ عند 
ما استيقظت وشعرت هذه الاشياء عرفت بان سعادة 
امرأة ليست جد الرجل وسؤددهء ولا بكرمه وحامه » 
بل بالحمب الذى يلغم روحها الى روحه ويسكب عواطفها 
فى كيده ويجعابا ويجمله عضو واحداً م نجسم المياة وكلة 
واحدة على شفى الله . عند ما بانت هذه المقيقة المارحة 
لبصيرق رأيتى فى منزل رشيد نيان مثل لص سارق 
أعل خبزه ثم يستتر بظلام الليل . وعرفت أن كل بوم 
أصرفه بقريه ه وكذبة هائلة مخطبا الرياء بأحرفاربة ظاهرة 
على جبهتى أمام الأرض والسماء» لأننى ل أقدرأن أهبهعبة 
قلى لقاء مه ولا أن امنحه اتعطاف تقسى كا لاخلاصه 
وصاوعة . وقد حاوات وباطلا حاولتٌ أن ألمل محبته فلم 
أتمم . ٠.‏ لآن الحية هى قوة” تبتدع قاوبناء وقاوبنا لاتقدر 
أن نبتدعها . ثم صليت وتضرعت وباطلا تضرعت وصليت 


عدوت 
فى سكينة الليالى أمام السماء لنولد فى أعماق ماطفة روحية 
تقربى من الرجل الذىاختارته رفيقا لى. فم تفل السماءلأأن 
الهبة هبط على أرواحنا بابعاز من الله لا بطلب من البشر 
وهكذا بقيت مامين كاملين فى منزل ذلك الرجل أحسد 
عصافير القل على حرييما . وبنات جنسى بحسدننى على 
سجنى . وكالتكلى الفاقدة وحيدها كنت أندب فل الذى 
ولد بامعرفة واعتل بالشرلعة وكان موت فى كل بوم جوعاً 
وعطعا فى يوم من تلك الام الحوداء نطرت من ووآاء 
الغلامة فربت شعاعًاً اطيفأ ينسكب من عيني فتى سير 

وحده على سبل المياة » ويعيش منفرد ا وألتبه 
فى هذا الببت المقير . فأغمضت عينى كبلا أرى ذلك 
الشعاع وقلت لنفسى ( نصيبك يانفسن ظلمةٌ القبرفلاتطمعى 
بالنور) ثم أصنيت فسمعت لخمة عاوية نمز جوارجى 
لعسذوبها وتمتلك كليتى بطهرها فأغلقت أذتى وقات : 
( نصيبك يا نفس صّرائح الماوية فلا نطمى بالأمائى ) . 
أنمضث أجفاني كيلا أرى وأغلفثٌ أذ كيلا أ بع 
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كو عبني" ظلنا تريان ذلك الشماع وها مَطبِمتَانَ وأذني 
سممان تلك اانشمة وها مثلقتان تففت لأول وهلة خوفَ 
كقزر وسيد جوافرة يقرب قصر الأمير فل سين أن ابا 
نموفه و( يقدر أن يتركبا لفاقته . وبكيت بكاء ظاى* رأى 
الينبوع المذب مخاطا يكوا سر الغاب فارمى على الارض 
مترقبا حازما » 
لتاقن العو رده وقد أنمضت 1 
الكبير تي نكن ذلك الماضى قد اتتصب أمامها فل تجسرأن 
تحدق فى وجها لوجه . ثم عادت وقالت : « هؤلاء البشر 
الذين يجيئون من الأبدية ويعودوف البها قبل أن يذوقوا 
طيم الحياة المقيقية لايمكنهم أن د كوا وأكنه أوجاع المرأة 
0 قف نفسبا بين رجل تحبة بإرادة السماء» ورجل 
تلنصق به لشريمة الأرض مأسأة ألية ملكتو بنماء 
الأثى ودموعها اغا الرجل ضاعكا لأنه لايغبمها وإن 
يرا اقلن لحك جور وقساوة وانزل على رأس المرأة 
من غضبه بار نارا وكبرينا ومالاً أذنيها لمن وتجديفا . ممرواية 


هك 


موجعة تثلبا الليالى السوداء بين ضاوع كل امرأة تجد 
جسدها مقيداً بكضجع رجل عرفته زوجا قبل ان تمرف 
ماهى الرئيحة . وترى روحها مرفرفة حول آخز تحبه بكل 
مافى الروسم من الحبة وبكل ما فى الحبة من الطبر والخال. 
هو نزاع مخيف قد ابتدأ منذ ظبور الضعف فى المرأة 
والقوة فى الرجل ولاينتهى حى تنقشى أيام عبودية الضيف 
للقوة . ف حر ب هائلة بينشرائم الئاس الفاسدة وعواطاف 
القلب المقدسة قد طحت بالأمس فى ساعها وكدرتة 
أموث عذعا واو دنوما : لكننى وقفت وزعت عنى 
جبانة بنات جنسى وحلات جناحى” من ربط الضعف 
والاستسلام وطرت فى فضاء الحب والحرية وأنا سميدة 
الان بقرب الرجل الذى خرج وخرجت شعلة واحدة 
من بد الله قبيلبتداء الدهور؛ ولانوجد قوة فى هذا العالم 
آستطيم أن السام تان اكيش مون رين 
لضمهيا التفام ويظللها المب » 

وأظري» الى السيدةوردة نظ ظلرة معنو ةكانبا كاذ 


سس #4 سم 


مخترق صدرى لمييها لترى تأثي د كلامها فى عواطق وتسمع 
صصدى صوتها من بن صلوتى . لكنى بقيت مامتا كيلا 
أوقنبا عن الكلام . فقالت وقد قارن صوتها بين سرارة 
اذ كرى وحلاوة الملاص والمرية « يقول لك الناس أن 
وردة الهانى امرأة خائنة جحودة قداتبمت شبوة قلبها 
وهجرت الرجل الذى رفعبا اليه وجعلبا سيدة فى مازله . 
00 لك هى زانية ماهرة قد أتلفت عمقابضها القذرة 

كليل ال واج القدس الذى طفرته نه الديانة واتخذت عومتاً 
عنه | كليلاً وسمًا محبوكا من أشوالد المحم . وألنت عن 
جسدها ثوب المضيلار ارئدت بلباس إلاثمو المار. 2 ييقولون 
لكأ كثرمن ذلك لان أشياح جدود #مازالت حي فى أجسادم 
فهم مثل كبوف الاودية المالية يز جءورتب صدىأصوات 
ولا يفبمون ممناها ٠‏ ثم لابعرفون شريعة الله فى مخلوقانه » 
ولايفقبون مفاد الدبن ا حقبقي »ولا لفون مي يكون 
الانسان خاطتاً 1 بل بنظر وداه ينهم الضئيلة الى 
غلواهرالأممالولابرون أسرارهافيقضون بالجهل ويدينون 


3-5-0-3 


بالماوة ولستوى لي جرم والبدى» والمبا ارين 
خويل لمن ,يقغى وويل امن يدين . . انا كنت زائية وخائنة 
فى منزل وشيدنعان لأنه جعاى رفيقة مطبجعة بحي العادات 
والتقاليد قبل أن تصيرني السماء ييه له عرد اللوج 
والعواطيف ٠‏ وكنث دلسة 0 مأ تفسى وأمام الله 
عئدما كنت تُ أشيعٌ جوفي من خيرانه لبشيع أميالة مق 
جسدي ٠‏ آما الآن فصرت طاعرة نقية لأن تأموس الحب 
قدحررى ٠‏ وصرت شريفةوأمينة لأ أبطات ليع جسدي 
دوق باللاس لم كنث زا ب ورمة عندماكان 
الناس بحسيو فى زوجة نسة لة واليوم صرت طاهرة وشريفة 
وم بحسب وى عاهرة دنسة لامع يحكون فل النتو من 
ما الاجساد ويقيسون ادو عقايس المادة » 
والتفتتالسيدة ورد نحو النافذة وأشار ت سيميتهأ 
تحو المدينة ورفمت صونها عن ذي قبل وقالت بلبجة 
الاحتقار والاشثعير ارسي ارات بِْالأزقة وعلى السطوم 
وى الأروقة أشباح المفاسد وخيالات الاتحطاط « انظر 
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الى هذه المنازل| يلة والقصورالفخمة العالية حيث يسكن 
الاغنياء والاقوياء من البشر . فبين جدرانها المكسوة 
بالحرير المنسوبج تقطن اخليانة يجاني الرباء » وتحت سقوفها 
المطلية بالذهب المذوب يقيم السكذب يقرب التصنع . 
انطر وتأمل جيدا بهذهالبناياتالتى تمثل لك الجد والسؤدد. 
والسعادةفهى ليست سوى مغائر ختتى عفها الذل والشقاء 
والتماسة . فى فبورٌ مكلسة يتوارى فيها مكر الرأة 
التعيقة اوراء كل اليررن واحرار الشفاه وتنحجب 
فى زوايأها انانية الرجل وحيوائبته باممان الفضة والذهب. 
هي قصور تتشام جدرانها ننه وافتخارا نحو العلاء ولو 
كانت تشعر بانفاس المكاره والغش السائلة عليها لتشققت 
وتبعرت وهبطت الى الحضيض . هى متازل ينظر الها 
القروي الفقير بأعين دامعة ولو عل بأنه لابوجد فى قارب 
سكانها ذرة من نلك الحبة المذءة النى تملا صدر رفيقته 
لابشسم مستبن ثا وعاد الى حقله مشْفقًا » 
وأسكت السيدة وردة بيدى وقادثى ,إلى جانب 


508 
النافذة التى كانت “نظر مها نحو تلك المنازل والقصور 
وقااته تعال فريك خفايا هؤلاء الناس الذين لم أرض أن 
ا كون مثلبم . انظر الى ذلك القصر ذى الاسمدة الرخامية 
والموائم النحاسية والنوافذ الباورية ففيه سكن رجل ني 
ورت ماله عن والده البخيلوا كتسب أخلاقهمن جواب 
الاأزقة المفعمة بالمفاسد . وقد تزوج منذ عامين بامرأة ل 
يعرف عنها شيثاً سوى أن لوالدها شرا موروث ومتزلة 
رفيعة بين نبلاء البلاد . ولم ينقض شبر العسل حتى ملبا 
متضحراً وعاد الى مسامرة بنات اللهوى وتركبا فى هذا 
القصر مثامايترك السكيرجرة مر فارغة.فبكت وتوجمت. 
لأول وهلة ثم تصبرت وساتساو من عرف خط أ «وعامت. 
أن دموكها مى أن من أن “هرق على خسارة رجل مثل 
زوجبا . ومى الآن مشغولة عن كل شىء بلعشق فى عل 
الوجه حلو الحديث سكب في راحتيه عواطف قلبهاوتملا 
جيوبه من ذهب بعاها الذى يض الطر ف عها لامها ننض 
الطرف عنه . . . ثم انظر الى ذلك الببدت الحاط بالمديقة 


000 
الناء فبو مسكن رجل ينتعي الى أسرة شريفة حكنت 

البلادٌ ه.دة طويلة وقد الفض مقامها اليوم بتوزيع “روما 
وانصراف أبنائها الى التوانى والكسل . وقد اقترن هذا 
الرجلمنذأعوام بفتاة فبيحةالصورة لكنها غنيةجدا وعد 
استيلانهعلىثروته|الطائلة نسى وجودها واتخذ لهخليلةةحسناء 
وغادرها تبش أصابعها ندم وتذوب شوقا وحنينا . وهي 
الأ تضرف الناءات ديد شيرها وتكحيل مَينها 
وتلوين وجهبا بالمساحيق والمقاقير ونزبين قامتها بالاطالس 
والمرير لمم احظى بنظرة م نأحد زائريها لكنها لاتمحصل 
إلاعلى نظرات شبحهافى المرآة ...ثم انظر الى ذلك 
النزل الكبير المزين بالنقوش والقائيل فهو مزل امرأة 
جيلة الوجه خبيثة النفس قد مات زوجها الاول فاستاًثرت 
بأمواله واملا كه ثم اختارت من بين الرجال رجلا ضعيف 
الجسم والارادة والذته بملالتحتمى باسمه من ألسنة الناس 
وندافع وجودهءن منكراتبها. وهي الآن بين مريديها 


كالئحلة تنص من الزهور ما كان حلواً ولذيذا . وانظر الى 


حاسوه 
تلك الدار ذات الاروقة الوسيعة والقناطر البديعة فهى 
مسكن رجل مادي الاميالكثير للشاغل والطامع وله 
زوجة كل مافي جسدها جيل وحسن وكل ماي روحها 
حلو ولطيف وقد تمازج تفي شخصها عناصرالنفس بدقائق 
الجسد مثاما ننآ لف في الشعر نغمة الوزن برقة المعاتى فعي 
قد كونت لتعيش بالحبي وتموت به . لكنها كالكثيرات 
من بنات جنسها قد جنىعاءها والدهاقبل باومها النأمنة عشرة 
من ممرها ووطع عنقها تحت نير الزيجة الفاسدة وه الاآان 
سقيمة الجسم تذوب كاشمع خرارة عواطفبا الفيدة. 
وتضمحل على مه ل كارا حة الركية أمام العاصفة . وتفنى حبا 
لشىء جميل تشعر به ولا تراه وتصبوحنينا الىمعائقة الوت 
لتتخلص من حياتها المامدة ونتحرر من عبودية رجل 
يصرف الايام يجمع الدنائير والايالي بعدها ويصر أستانه 
مدمًا على الساعة التي توج فها بامرأة عاقر لا لد له ابن 
له اسعه ويرث ماله وخيرانه . .. ثم انط إلى ذلك البحت 


يحي 83د وير ا 0 
ي 


(» - الارواح المتمردة ) 


ا 
المنفرد بين البساتين فبومسكنشاءرخياليساى الافكار 
روحي المذهب له زوجة غليظة العقل خشنة الطبام لسخر 
بأشعاره لأنها لا تفهمها وتستهزى"بأمالهلانها غريبة وهى 
الآن معدو اهيا معية إمزاة أشرى متروسة قر مان 
ونسيل رقة وتود في قلبه النور بالمطافها وتوحي اليه 
الاقوال الخالدة بابتساماتا وأظراتها » 

وسكنت السيدة وردة هنيهة وقد جلست عل مقعد 
يجانب النافذة كان نفسها قد تعبت من التجول في مخادم 
تلك المنازل اخلفية ْم عادت تقول ببهدوء : « هذه هى 
القصورالي أرض أن أ كوزمن سكانما. هذه هي القبور 
انيلم أرد أن أدفن حية لي إودها. هؤلاء م الناسالذين 
مخلصت من عوائدم وخلعت عني نير جامتهم هؤلاءم 
الملزوجون الذرن يقترثون بالاجساد ويتنافرون بالروح ولا 
شفيع بهم أمام لل سوى جهارم ناموس الله . أنا لا أدينهم 
الآن بل أشفق علهم ولا أ كرهبمبلأ كره استسلامهم 
عنواً اليالرياء والسكذب والخبالة. ول أ كش ف أمامكخفايا 


اوناك 
قلوبهم وأسرار معيشتهم لأننى لا أحب الاغتياب والميمة بل 
فلت ذلك لأريك حقيقةقوم كنت بالامس مثلهم فنجوت. 
وأبين لك معيشة بشر يقولون عني كل كلة شريرة لأنني 
خسرت صداقهم لأرع نفسي وخرجت عن سيل خداءهم 
المظامة وحولت عيني نحو النور حيث الاخلاص والمق 
والعدل. وقد نفوني الآ من جاممهموًنا رأضية لأنالبشر 
لا ينفون |لأمن تمردت روحه الكبيرة على الظل والجور . 
ومن لا يوئر النفي على الاستعباد لا بكو نحراما في الحرية 


وكان رشيد بك يقئرب مني عند ما لشعر بحاجة الي الطعام 
أمانفسانافتظلان بعيدتين كخادمين ذليلين ٠‏ ومارأيتالمعرفة 
كرهت الاستخدام وقد حاو لت احضو علا يدعونه نصيباً 
ف أقدر لآن روحي أبت أن أصرف العمر كله ركمة أمام 
سم مخيف أقامته الأّجيال المظامة ودعته الشريعة ٠‏ فكسرت 
قيودي لكنني لم ألقباءني حتى سمعت المب متادياورأيت 


036ظ2ظ 
الدشين متأهبة امسير , تفرجت من منزل رشسيد نعان 
خروج الاسير من سجنه تاركة خلفي الى واللل وا-لدم 
والمركبات وجئت بدت حببي الهاي من الرياش المملوء من 
٠‏ الروحوأناعالة بأني م أفمل غير المق والواجب لان مشيئة 
السهاء بيست بأن أقطم جناحي بيدي وادتمي على الرماد 
حاجبة وأسى ساعدي سأكة حُشاشى من أجفاني قائلة 
هذا تسن ون لياف إن النياء لاتريد أن أصرك العم 
صارخة متوجعة ف اللياليائلةمتىيجيء الفجر وعند ما جيء 
الفح برأقولمىينقضىهذا النهارإنالسماء لا تريدأذيكون 
الانسانٌ تعس لأنها ولعت في أحماقه ا ميل الى السعادة لاله 
نسعادة الا نسان يتمحد الله ٠٠‏ هذه هي 1 ما الرجل 
وهذا احتجاجي أمام الماء والارض وأأردده وأترنم 2 
والناس يفلقون اذانهم ولا يسمعون لانهم خشون ثورة 
أرواحهم وافون أن تتزعزع أسس جامعتهم ونهبط على 
رؤوسهم ٠‏ هذه هي المقبة التي سرت عليها حتى بلنت قة 
سعادق ولو جاء الموت واختطفنى الآ نلوففت رو حي أمام 


العرش الاعلى بلا خوف ولا وجل بل بفرح وأملوانحات 
لفائف صميري أمام الديان الاعظمو بانت نفية كالثلج لا تى 
فل غير مشيئة النفس الى فصاما الله عن ذاته ول أتبع 
غير نداء القاب وصدى أغاني الملائكة ٠‏ هذه هي دواءني 
الى صحسيها سكان يروت لعنة في ثم الميأة وعلة في جسم 
الميئة الاجماعية ٠‏ ولكنهم سوف يندمون عند ماتنبه 
الام محبة الحبة في قلوبهم المظلمة مثلما تستنيث الشمس 
الزهور من نطن الارض الماوء من بقايا الاموات فيقف 
هبن رقدت وودهٌ الحاني الى حررت عواطفها من عبودبة 
الشرائع البشرية الفاسدة لتحيا بناموس الحبة الشريفة 
وحولت وجهبا نحو الشمس كيلا ترى ظل جسدها بين 
اخاجم والاشواك 0 
0# 
2 

و ل ننته السيدة وردة من كلامهاحى فتح البابودخل 

علينا فى تحيل القوام جميل الوجه :نسكب من عينيه أشعة 


500 
سعرية وليل على شافتيه اإنشامة لطينةءقوقفت السيدة 
وردة وأمسكثت بذراعه باتمطاف كي وقدمته إلي لعد أن 
لفظت “مي مذيلا بكلمة لطيفة واسمه مشفوءا بنظرة 
معنويةفدرفت بأنه ذلك الشاب الذي أ نكر ت العالموخالفت 
الشرائع والتقاليد من أجلهءثم جلسنا جميءاصامتين لانشغال 
كل منا ععرفة رأي الآ أخر فيه حتى اذامر تدقيقة ملوءةمن 
السكينة الى تستميل النفوس الى الملا" الأعلى نظرت الهما 
وقد جلسا أحدهمايجانب الآخر فرأيت مالم أرهقط وعرفت 
بلحظة معنى حكاية السيدة وردة وأدركت سر احتجاجهاعلى 
اللميئة الاجئماعية التى تضطبد الافراد التمرديئ على شير انبا 
قبل ان نستفحص دواعي عردم . رأيت روحا واحدة-ماوية 
متتمثلة أمابي م#سدين يحملها الشباب وسسرباها الاتحاد وقد 
وقف يينها اله المب باسطا جناحيه ليحميها من لوم الناس 
وأعنيفهم .و جدت التفاهم الكلى منبعثا من وسجهين شفافين 
إينيرها الاخلاص ونحيط بها الطبر : وجدت لاول مىة 


501 
في حياتي طيف السعادة منتصبًا بين رجل وامرأة بُرذِطم) 
ادن وتنبذها الشريمة . 
وبمد هنبة وقنت وودمتها مظبراً بغير الكلام 
تأثيدات نفسى وخرجث من ذلك امنزل القير الذي جعلته 
المواطف هيكلاً إلحب والوفاق وسرت بين تلك القصور 
والمنازل التى اظبرت لي خفاياها السيدة وردة مفكرا 
حدينها وبكل ماينطوي نحته من المبادى” والتتاتم لكنق 
لم ابلغ أطراف ذلكاليحتىتذ كرت رشيد بك نعران 
فتمئلث لبصيرق لومة قنوطه وشقائه ققلت فى ذاتى ( هو 
نمس مظاوم ولكن ه لتسمعه السهاء اذا وق ف أمامبامتظلم) 
شاكياً وردة الحاتي ؟ هل جنث عليه تلك المرأة عندما 
تركته واتبعت حرية نقسها أم هو الذي جنى عليها عندما 
أخضع جسدها بالزواج قبلان يستميلروحها بالحبة ؛ فن 
هو الظالمن الاثنين ومنهو المظلوم ؟ومن هو جرم ومن 
هو البريء يترى ؟) ثم عدتتائلا لذاتى مستفتيا آخبار 
الايام مستقصياً حوادثه]كثيرا ما أباح الفرور للفساء أن 


مشاو ع سدم 


' يتركن رجالمن الفقراء ويتعلقن بالرجال الاغنياء لان شخف 
المرأة بو رجة الملادس و نعومة الميش يمي نصيدتاويقودها 
الى المار والأتخطاط.فبلكانت وردة المائى مغرورةوطامية 
عندما خرجت مون قصر رجل غني مقعم باطلى والطال 
والرياش والخدم وذهبت الى كوخ رجل فقير لابوجد فيه 
سوى صف من الكتب القديمة ؟ وكثيرًا ما يميت الجهل 
شرف امرأة ونحى شهو انها فتترك بعلا مللاوتضعجر) وطاب. 
مإذات جسدهابقربر 1 كد نا عاط اراق ” 
شرفاً. فب لكانت وردةالمماتى جاهلة راغبة بالملذات المسدية 
عندما أعا: 5 استقلالها على روس الأشباد وانضعت الى 
فى روحي الأميال. وقدكن بإمكانها أن لشبع حواسها سر 
دار لعاف هيام افتيان الذين يستميتون ليكونوا 
عبيدجالها وشبداء غرامها ؛ وردة المهانىكانت امرأة نسة 
فطلبت السعادة فوجدتها وعائقتها وهذه هى المقيقة الى 
محتقرها المامعة الانسائية وتنفيها الشريعة . 

حمست تلك الكليات فى مسامع الاثير ثم قلت 


0 
مستدركا ولسكن أيسوغ للمرأة الى سمادتها بتعاسة 
لعلبا ؟ فأجابتى نفسى قائلة وهل جوز للرجل أن يستعيد 
عواطف زوجته ليبق ميد 5 
1 
وظالتسائ رأوصوت السيدةوردهيتموج ق مسامسى 
حتى بلخث اطراف المدينة والشمس قد مال الى الثروب 
وابندأت الحقول والبسائين نتشمح بنقاب السكينة والراحة 
والطيور تنشدصلاة المساء فوقفت متأملا ثم نهدت قائلا 
امام عرش الرية تفرح هذه الاشجار مداعية النسيم وأمام 
هيبتها بمج لشماع الشمس والقمر . .على مسامع المرية 
تتناجى هذهالعصافير وو ل]ذيانهاترفرف بقربالسواي. 
فى فضاء المرية سكب هذه الزهور عطر أنفاسها وأمام 
عينيها تبنسم نجىء الصباح . .كل ماف الار ضبحيا بناموس 
طبيعته ومن طبيعة ناموسه يستمد مجد المريةوأفراحها ... 
أما البشر فحرومون منهذهالئعمة لأميموضعوا لأرواحهم 
الالمية شرلعة عالمية محدودة. وسنوا لأجسادهم و لفوسهم 


0 
انون واحداً فاسيا.واقاموا لميوهم وعواطفهم سجن نيقاً 
حخيفا . وحفروا لقأومهم وعقوطم قبراً ميقا مظلا . فاذا مأ 
قام واحد من يينهم وانفرة عن جامسّهم وش العهم قالوا هذا 
متمرد شربر خليق بالنثى ؛ وساقط دنس يستحق الموت... 
ولسكن هل يظل الانسان عب دٌالشرائعه الفاسدة إلى نقضاء 
الدهرام تحرره الأيام ليحيا بالروح ولارونح ؛أببقالانسان 
مدقا بإلتراب ام يحول عينيه تحو الشمس كيلا برى ظل ٠‏ 
جسده بين الأشواك والجاجم ؟ 


صراخ القبور 
١‏ 

ترلع الامير على منصة القضاء خلس عقلاء بلاده عن 

بعينه وثماله وعلى وجوههم المتجمدة لامك س أوجه الكتب 
والأسفار . واتنصب الجند حوله متشقين السيوف رافعين 
الرماح . ووقف الئاس أمامه بيت متفريج أل نه حب 
الاستطلاع ومترقب يثنظرا لحك فىجرعةقريبهوجميعهم قد 
أحنو إرقابهم وخشموا ببصائرهم وأمسكوا أنفاسهم كان 
. فىعينى الامير قوة توعز الكوف وتوحي الرغبة الى نفوسهم 
وقلوبيم ٠‏ حتى اذا م أكتيل الجاس وأزفت ساعة الدينونة 
رفع الأميريدهوصرخ قائلاد احضروا المجرمي نأمامي واحداً 
واحدا وأخبروني بذنومهمومعاصهم » . ففتح باب السجن 
ويانت جدرانه الظامة مثاما نظهر حنحرة الوحشالكاسر 


0 
عند م يفتح كيه متثائيا . وتصاعدت من جوائيه قلقاة: 
القيود والسلاسل مما" لفة مم أنينالمبساء ونحييهم حول 
الماضرون أعينهم وتعطاوات أعناقهم كانهم بريدون مسابقة 
الشريعة بنواظرم ليدوا فريسة الموت غارجة من أتماق 
ذلك القبر 

ولعاد هنيبة رمح من السجن جنديان يقودان فتى 
مكتوف الساعدين يتكلم وجهه العإس وملاحه المنقيضة 
عن عزة في النفس وقوة في القلب . وأوقفاه وسط الحمكلة 
وتراجما قليلا الى الوراء . فأحدق به الأمير دقيقة ثم سأل 
قائلا د ماجريمة هذا الرجل المتتصب أمامنا برأس مرفوع 
كانه في موقف الفخر لا في قبضية الدينونة » 

فأسابه وجل من أ عؤاله مئاد 

« هو قائل شرير قد اعترض بالأمس فائدا من قواد 
الآمير وجندله صريما اذ كان ذاهيا عهمة بين الفرى وقد 
قبض عليه والسيف المثمد بدماء القتيل مازال مشهوراً 


له » 


لسسع سم 


فتحرك ا لامير عغضبافوق عرشه ولطايرسمام المنق 
رميق بأعل صونه قائلا : « ارجعوه الى الظامة 
وأثقلوا جسده بالقيود وعند ماصجيء كر الد اضربوا عنقه 
محد سيفه ثم اطرحوا جثته في البرية لتجردها العقبان 
والضواري وحمل الرياح رائحةنتاتها الى أنو ف أهلوععبيه» 

أرجعوا الشاب الى السجن والناس يتبعونه بنظرات 
الاسف والتنهيدات العميقة لاله كال فتى في ربيع العمر 

حسن المظاهس قوي البنية , 

وخرج الجنديان ثانية من السجن يقودانصبية جيلة 
الوجهضعيفةالمسد قدو شعسمانها اضف رار النأس والقف عل 
وثمرت عيايها العيرات وألوت عنقها الندامة والحسرة . 

فنظر البها 0 قائلا « وما فملت هذه الامرأة 
المهزولة الواقفة أمامنا وقوف الطل يجاني المقيقة ؛ » 

فأجاءه ا حد المنود تائلا دم ي امرأة عاهرة قد ناجأها 
بعلبا ليلا فوجدها بين ذراء فعبا فأسامها الشرطة بعد 
أن قر لبها هاري » 


5000 
فأحدق الاميئُ با وهي مطرقة خجلاثم قال بشدة 
وقساوة « ارجموها الى الظامة ومددوها علىفراش هن 
الشوك لعلها تذكر المضجم الذي دئسته دعيبهاواسقوها 
الل مزوجا بنقيع العلتم عساها تذكر طم القبلالهرمة . 
وعند مجيء الفجر جر وها عارية الى خارمج المدينةوارجوها 
بالحجارة واتركوا جسدهاهناك لكي تنم بلحاله الذئلب 

وتنخر عظامه الديدان والحشرات » 

ثوارت العببية بظامة السجن والحاضرون ينظرون 
لبها ببن معجب مدل الأمير ومتأسف هلى جال وجهبا 
الكئيب ورقة نظراتما الحزنة . 

وظهر المنديان ثالثة يقودان كيبلا ضعيفاً سحب 
ركبتيه المرتمشتين كأنهما خرقتان من أطراف ثوبه الباليي 
وبلتفت جزعا الى كل ناحية ومن نظرانه الموجمة تلبمث 
خيالات البوّس والفقر والتعاسة , 

فالتفت الأمير نحوه وقال بابجة الاثعيراز « وماذئي. 
هذا القذر الواق فكلميت بن الاحياء » ظ 


2000 
فأجابه أحد الجنود تائلا ه هو لص سارق قد دخل 
الدبر ليلا فقبض عليه الرهبان الاتقياء ووجدوا طى أثوايه 
آلية مذاهم المقدسة » ١‏ 
فنظر اليه الأمير نظرة لسر الجائع إلى 0007 
مكسور المناحين وصرخ قائلا انزلوه الى أعماق الظامة 
وكبلوه بالحديد وعند مجيء الفجر جروه الى شجرة مالية 


واشئقوه حبل من الكتان واتركواجسدهمملقاً بي نالارض. 
والسماء فتنثر المناصر أصابمه الاثيمة ثرا وتذري الرياج 
أعضاءة تف « 


أرجموا اللص الى السجن والناس مبمسون لعضهم 
في آذان نمض ذائلين « كيف تجراً هذا الضعيف الكافى 
على اختلاس آنْية الدبر المقدسة» 

ونزل الامير عرد كرسي القضاء فانيعه العقلاء 
والمتشرعونوسار اند خلفه وأمامه وتبدد شم لالمتف جين 
وخلا ذلك المكان الا من عويل المسحونين وذفرات 
إلقانطين الممايلةكالخيالات على المدران , 


كن 

جر ىكل ذلك واثاوافف هناك وقوف امرآة أمام 
الاشباح السلثرة مفكرا بالشرائع التى وعما البشر للبشرء 
متأملا عا حسبه النانى غدلا » متممها بأسران اللياة ياست 
عن معنى الكيان . حتى اذا مانشمضعت أفكاري مثلما 
تنوارى خطوط الشفق بالضباب خرجت من ذاك المكان 
قائلا لذاتى الأعشاب تمتص عناصر الثراب . واعكرو ف يلهم 
الأععاي :والاتت يفترس زوق ووخيه القرق يتل 
لانن والأسند قسيه وحيلة الفرن ..وللوت يف الأسة:. 
فبل توجد قوة تتغلب على الو - فتحمل ساسلة هذه المظالم 
عدلا سرمديا ! ادر ةحول جيع هذه الأسياب 
الكريبة الى نتاتم جيلة / أنوجد قوة تفبض بكفها على 
ججيع عناصر المياة وتضمها الى ذاتها مبتسمة مثاما يرجع 
٠‏ البحر ججميع السواتي إلى أماقه مترئما ؛ أنوجد قوة توف 
القائل والمقتول والزانية وخليلها والسارق والمسروق منه 
امام حكنة أسمى وأعلى من محكلة الأمير ؟ 


1 


وفياليومالثاني خرجت مزالمدينة وسرت بين الحقول 
حيث ببح السكينة النفس ما لسره النفس » ووعيت طهر 
الفضاء جرائيم اليادن. والقنوط الى نولدها الشوارعالضيقة 
والمنازل المظامة . ولما بلغت طرف الوادي التفت فاذا 
بأجواق كتيرة من الفقان والتريان والفسو و خطاز ثارة 
وتببط طور) وقد ملأت الفضاء بنعايها وصفيرها وحفيف 
أجنحتها . تنقدمث قليلا مستطلم) فرأيث أمامي جئة رجل 
معلقة على شجرة مالية ؛ وجثة امرأة عارية مطروحة بين 
الحجارة التى رجت بها » وجثة فتى غارقة بالدماء الجبولة 
بالتراب وقد فصل رأسباعنها . 
وقفت وهول المشبد يغشى بصيري بنقاب كثيف 
مظل ونظرت فل أ سوى خيال الموت المريع منتعمبًا يين 
الحثث الملطخة بالدماء . وأصفيت فل أسمع غير عويل العدم 
ممزوج) بنماب الغربان المامة حول فريسة شرالع البشر 
(؛ -الارواح المتمردة) 


5-5 

ثلائة من أبناء آدم كانو ١‏ بالامس على أحطان المياة 
فأصبحوا اليوم في قبضة الموت : 

٠‏ ثلانة أساوًا بعرف البشر الى الناموس فدت الشريعة 

العمياء يدها وسحقتهم بقساوة 

ثلائة جعلهم المهل مجرمين لأنهم ماعفاء ماهم 
الشريمة أموانًا لأنها قوية , ش 

رجل فتك برجل آأخرفقال الناسهذا قائل ظالم وعند 
مافتك به الأمير قال الناس هذا أمير عادل . 

ورجل حاول أن يسلب الدبر فقال الناس هذا لص, 
شربر . وعند ماسلبه الأمير حياته قالوا هذا أمير فال , 

وامرأة خانت بعلبا فقال الناس هي زانية عأهرة . 
ولكن عند ماسيّرها الأمير عارية ورججببا على رؤوس. 
الأشباد قالوا هذا أمير شريف . 

سفك الدماء حرم" . ولكن من حلله للأمير ؟ 

ل لاس لخرهة ولك سرج مل ارين 
الأرواح فضيلة ؟ 


5-865 

خيانة النساء قبيحة . ولكن من صر رجم الاأجساد 
جيلاً ؛ 

أتقابل العت شر أعظم ونقول هذه هي الشريعة . 

' ونقاتل الفساد بفساد أع ونبتف هذا هو الناموس . 
ولغالب الجرعة بجريعة أ كبر . وتصر هذا هو العدل؛ 

أما صرع الا مير عدو في غابر حياته؛ أما سل مالة 
أو عقاراً من أحد تانميه الضعفاء ؟ أما راود امرأة جيلةعن 
نفسبا ؟ هل كان معصوما عن هذه ال حرمات از له اعدام 
القاتل وشنق السارق ورجم الزائية ؛ 

ومن ث الذي رفعوا هذا اللص عل الشجرة ؟ أملائكة 
نزلوا من السماء أم رجال يفتصبون ويسرقو نكل ما قصل 
اليه | .يديهم ؟ 

ومن قطم رأس هذا القائل ؟ أأنبياء هيطوا من الملاء 
أم جنود يقتلون ويسفكون الدماء ينما حلوا ؟ 


ومن رجم هذه الزانية ؛ أنْتَاك طاهرون أنوا من 


9آشظظ5ظ 
صوامعهم أم شير يأتون التكراتويفعاون الرذائل مختبئين 
لستائر الظلام ؟ 

الشريعة - وماهي الشريعه ؟ من رآها نازلة مع نور 
الشمس من أعماق السماء ؛ وأي شري رأى قلب الله ة 
مشيثته في البشر . وفي أي جيل من الأجيال سار الملاكة 
بين الناس ةائلين « احرموا الضعفاء ثور الحياة » وافنوا 
السافطين بحد السيف » ودوسوا اخلطأةبأقدام من حديد» 

وظلت هذه الأفكار تتزاحم على فكرئي وتنسام 
عواطفي حتى سمعتوطء أقدامقر يبةمي فنظر تواذانصبية 
قد ظهرت من بين الاشحار واقتربت من اللنث الثلاث 
متحدرة متلفتة نوف الىكلناحية . حتى اذا ما وأترأس 
الى امقطوع صرخت جزءا وركعتجانبه وطوقتهبزنديها 
المرتجفتين » وأخذت تستفرغ الدموع من عينيهاء وتلامس 
شعره المعدي بأطرا ف أصا بعهاو تتتحب لصوت ميق جارح 
خارج من صمي السكيد » وما أمكها اببكاءوغلبتها المسرات» 
سرمت قر التزا بيدا د اذاما حترت قرا وبين 


مس وى د 


وجرت ,اليه الفتى المصروع ومددنه على مبل موجم 
ووضعت رأسه المضري بالدماء بين كتتفيه وبعد أن تمرته 
بالتراب غرست لصل السيف الذى قطع عنقه على قبره 6 
وإذ هم بالانصراف تقدمت تحوها فأجفلت وارتعمشت 
خوقا ثم أطرقت والدمع السخين يتساقطكالمطر من مقائيها 
وقالت متنهدة « اشكنى إلى الامير إن شئت نفير لي أن 
أموت وألحق يمن خلصنى من قبضة العار من أن أئرك 
جسده طماما لقشائم اللبروالرسوق الكوابس» يتا 
قاثلا. لاتانى مني أينها المسكيئة . فنا قد ندبت حظ 
فتاك قبلك بل خيرينى كيف أنقذك من قبضة العار » 
فقالت والخصص تقطع صوتها «جاء قائد الأمير الى 
حقولنا ليتقاضى الضرائب ويجمع المزية ولا رآنى نظر الي 
أظرةاستتحسان عخيفةئم فرض ضري ة باهظة على حقل والدي 
الفقير يعجز النني عن دفعها فقبض على" ليقتادني قبرا الى 
صرح الأمير بدلا من الذهب ناسترحته بدموعي فلل يحفل 
واستحلفته لشيخوخة والدي فل برحم فصرخت مستفيئة 


0ك 
برجال القرية خاء هذا الشاب وهو خطيى وخلصى من 
ين بديه القاسيتين فاستشاط غضبا و أن يفتك به فسبقه 
الشاب وامتقاق سينا قدعا يلها عل المائط وصرعة نه 
مدافماً عن حياته وعن عرذى » ولكبر نفسه م فر هاربا 
كالقتلة ال مر مين بل ليث واقفاً بقرب جئة القائد الظلوم حي 
جاء االجند وساقوه إلى السجن مكبلا بالقيود » 

قالت هذا ونظرت إلي' ثظارة تذيبالفؤاد وتثير 
الشجون ودلت مسرعة وونات أصوتها الموجعة واد بين 
تمؤبهات الأثير اهتذازا واؤتناش 

ولعد هنيهة لظرث ة رأنت فى فى بيع العمر إتقدم 
سائراً وجهه بانوانه حى اذا مابلخ, جنة ةالرأة 5 الزانية وقف 
بقربها وخلع عباءته وعتوها اعسابعا المازة واخد فر 
الأر ض تج ركان ممه ثم جما بامهدوء وواراها الترابسا كبا 
مع كل حفئة قطرة فين اعنالة ولااتتعى من “مله جى عض 
الزهور النابتةهناك ووصعباءلي القبر منحى الرأس منخفض 
العارف . واذا هم بالذهاب أوقفتة قائلا «مانسية ةهذهامرأة 


عدوت 
السافطةإليك حى سعيت الفا ارادةالامير وخاطرا حياتك 
لكي : يحمي جسدها المرصوض من طيورالسماء الجوارح 2 

فنظر إلي وأجغاله المقرحة من البكاء والسبر تكلم 
عن شدة حزنه ولوءته ولصوت مخنوق ترافقه التبيدات 
الالية قال « أنا هو ذلك الرجل التمس الذي رججت' من 
أجله - أحببتها وأحبتنى مذ كناصغي رين نلمب بنالمنازل . 
ونا ونما المب معنا حتى صار سيدا قوي) تخدمه بمواطف 
قلبينا فيستميلنا اليه وهاه لسرائر روحيئا فيضمنا ال صصدره. 
ففي بوم وقد كنت غائبا عن المدينة زؤجها والدهأكرهامن 
رجل تكرهه ولارجمت وسمث باللير تحوات أيأبي الى 
ليل طويل حالك وصارتحياتي نزاعا مرأمتواصلا. وبقيت 
أصارع عواطفي وأغالب ميولنفسي حى تخلبتءلي وقادتنى 
مثاما يقود البصير ضريرا أممى . فذهبت الى حيبيى ف 
وأقمى زَاتوان أرى أورعينيهاوأعع لنمةصوتها فوجدتما 
منفردةتندي حظبا وري ف اانا فلت السك عدينا 
والعفاف ثالثنا - ولم تمر ساعةحتى دخل زوجها فجأة ولا 


5-0-5098 
رآفى أوعزت اليه نياله الذوة فقبض على عنقها الأملس. 
بكفيه القاسبيتين وصرخ بأعلى صوته ( تعالواوانظروا الزانية 
وعشيقها) فبرول الميدان ثم حاء المند مستطلمين امبر 
فأسالما| إلى أيديهم المشنة فاقتاددها محماولة الشمر ممزقة 
اولك أما نام مننى أحد بضرد لأن الشريعة الياء 
والتقاليد الفاسدة تعاقب امرأة اذا سقطت » أما الرجل 
ما ا 0 
٠‏ “عاد الغناب تو الديفة ارا وتجهية بأثوانه وليق تنا 
ناظراً متأملا متنبدا وجئة اللص الشئوق ترجف قليلا كلا 
باقر اموا الشجرة كأنها لسادحم بحرا كبا أرواح. 
لفضاء لببطومددما عل صدر آلا رض, يجانت قتي لالمروءة. 
وشهيدة ة المي 
ولعد ساعة ظهرت إصرأة ضعيفة الجسم ترندى خرقا 
بالية ووقفت قرب الشنوق تقر عصدرها |كيةثم تسلقت 
الشبجرة وقضمت حبل الكتان يأسنائها فسققط اميت على 
اللأرض سقوط الاو البليل...قازلت الراة وحفرت قير 


اوت 
يجائب القبرين ووضعته فيه : ولمد ان تمرته بالترابأأخذت 
قطعتين من اللمشب وصنعت منهما صلياً وغرسته فوق 
رأسه . ولا تحولت تحوالوجهة التى جادت مها أوقفتها قاثئله 
د مائرّك أبنها الامرأة نت تدفتين لصا سارقا» 
فنظرت اللي لعينين فارقئين مكتحولتين بأشباح 
اك ب والشقاء وقالت « هو زوجى الصالم ورفيقىالحنوه 
ووالدأطفالي .خمسة أ طفاليتضور ونجوما أ كبرمف الثامئة 
وأصخرم رطنيع م يفطم . يكن زوجى لصا بل كان 
زارعا يفلح أرض الدبر ويستثلها ولاحصل من الرهبان الا 
على رغيف نتقاسمه عند الساء ولا تبقى منه لقمة الى 
المصباح ... مذكان فتى وهو يسق يعرق جيينه حقول 
أدير ويزرع. عزم ساعديه فى لساتينه .ولا ضعف والتهيث. 
أعوام العمل قواه وراودت الأمراش ديا لعدودقائاين 
(1لعد الدبرحتاجا اليك فاذهب الآن وعندمابشب أبناؤك 
امهم إلينا لكى يأخذوا مكانك فى المقل ) فبى وأ بكانى 
واسبّرجبم بأسم يسوع واستحلفهم باللائكة والقديسين 


سم 4ه اس 


خم يرجموهول يشفقوا عليه وعلي وعلى صفارالمراةالجالمين. 
فذهب يطلب جملا فى المديدة وعاد مطروداً لان سكان 
تلك القصوو لا يستخدمو إلا الفتيان الا فو يا. مجلس 
على قارعة الطريق مستعطيا فلم يحسن الناس إليه بل كانوا 
عرول هه قائلين ( الصدقة لاجوز على مغاوب التواق 
والكسل ) ففى ليسلة وقد برح الموز بنا حتى سار أطفالنا 
يتلوون جوعا على التراب . والرضيع بينهم بعص نديي ولا 
يد لبا . تفيرت ملامح زوجى وذهب مستتراً بالظلام 
ودخل قبوا من أفبية الدبرحيث حزن الرهبان غلة المقول 
وخمرالكروم وحمل زنبيلامن الدقيق على ظهره و#بالرجوع 
إلينا. لسكنه لم بسر بنضع خطواتحتى استيقظ القسس من 
رقادم#وقبضوا عليه وأوسعوهضرباوشماوعند ماجاء الصباح 
أساموهالى الجند قائلين ( هولصشهريرجاء لك بسرق آنية 
الدير الذهبية ) فاقتاده الجند الى السجن ثم الىصالشئقة لملاوا 
أجواف العقبان من جسدهلأنهساولأ نملا أجواف صناره 
المياع من فضلات الذلة البى جتاها باتمايهاذ كان خادما للدير » 


8ج سم 
وذهبت المرأة الفقيرة ولكلامها المتقطم أشباح محزنة 
تنصاعد وتتسارع الى كل ناحية كأ نها أتمدة من الدخان 
تتلامب بها المواء 


نا 
* 


وقفث بين القبور الثلانة وقفة مؤبن ارتمعليه واتعقد 
لسانه لوعة فانسكب دمعه متشكلياً عن عواطفه . وحاولت 
التفكر والتأمل فمصتى نشسى لان النفس كلزهرة نهم 
أوراقها أمام الظامة ولا تمطي أنفاسها لخيالات اليل . 

وقفت ومن دقائق تراب تلك القبور يفبئق مرا 
النظلم البثاق الضباب من لخلايا الاو دة ويتمويح حول 
.مسأمعى ليوحى الي" الكلام . 

وقفت ساكتاً ولو فم الناس ما تقوله السكينة 
لكانوا أقرب إلى الألهةمنهم الى كواسر الغاب . 

وقفت متنهدا ولو لامست شعلات هيداني أشجار 
:كلك طقل لمر كت رركت آنا كلها وزحفت كتائب 


ع 


للشو ند 


جذوعها جدران الدير على رؤوس رهبابه 

وففت ناظرا ومع نظراق ننسكس حلاوة الشفقة 
ومرارة المزن على جواف تلك القبور الجديدة - قبر 
فنى داقع بحيانه عن شرف عذراء ضعيفة وأتقذها من بين 
أظافر ذ سكاسرفقطعوا عنقه جز اعشجاعته . وقدأنمدت 
تلك الصبية سسيفه بترا قبره ليبقى هناك ومزا تنكم 
أمام وجه الشمس عن مصير الرجولة فى دولة اليف 
والغباوة - وقبرصبية لام س امب نفسها قب أن لنتتصب 
المطامع جسدها فرجت لأن قلبها أنى الا أن ييكون أميا 
حتى الموت ؛ وقد وضع حيديها باقة من زهور الحقل فوق 
جسدها الحامد لتسكلم بذبولما وفنائها البعليء عرزل مصير 
النفوس الي يقدسها الب بين قومأجمتهم المادة وأخرسهم 
المهسل - وقبر فقير بأنس أوهت ساعديه حقول الدير 
فطرده الرهبان ليستعيضوا عنها بسواعد غيره. فطلب 
الميز لصغاره العمل فل يجده . ثم رجاه بالتسول فل يذله » 
وعدد ما دفعه اليأس الى استرجاع قليل من الغلة الى ججعبا 
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الث وعرق جبينه قبضوا عليه وفتكوا به . وقد وطعت 
أرملته صليبا على قبره ليستشهد فى سكينة اليل نجوم 
السماه على ظلم رهبا يحولون تماليم الناصرى الى سيوف 
يقطعون بها أارقاب وعزقون حدودها السئينة أجساد 
إلنا كن :والضنفاء 

وتوارت الشمس اذ ذاك وراء الشفق كامها ملت 
متاعب البشر وكرهت ظامهم . وابتداً المساء يحييك من 
خيوط الظل والسكون نقاباً دقيقاً ليلقيه على جسد الطبيعة, 
فرفعت عيى إلى العلاه وبسطت يدي" نحو القبور وماعليبا 
من الرموز وصررخت بأعلى صوتي « هذا هو سيفك أيتها 
الشجاعة فقد أغمد بالتراب . وهذه هي زهورك أيها الى 
فقد لفحتها النيران . وهذا هو صليبك يأ يموع الناصرى 
خقد غمرته ظامة الليل » 


مضجع العر وس" 

خرج العريس والعروس من الميكل يتبعها الميتكون 
الفارحون وتتقدمها الشموع والمصابييح . ويسير حوهها 
الفتيان المترئمون بالأهازييم والصبايا المنشدات أغانىالسرور. 

باغ الموكب منزل العريس المزدان بالرياش اأقينة 
والأوانى المتامعة والرياحين العطزة فاعتلى العروسان مقعدا 
مرتفماً وجاس المدعوونءلى الطنافس الأريرية والكراسى 
الغملية حى مصت تلك القاعة الوسيعة بأشكال الناس . 
وسعى الخدام أنْية الشراب فتصاعدت رنات الكوُوس 
متا لفة مع هتاف الغبطة » ثم جاء الوسيقيون وجلسوا 
يسكرون النفوس بأنفاسهم السحرية ويبطئون الصدور 
بأطانهم الفسوجة مع همس أوثار العود ونبيدات الناس 


, وحقفيف الدفوف 3 


(1) هذه حادثة جرت فى ثمال لبنان فى النصف الأخير من. 
الجيل التاسععشر وقد أخبرتى بباسيدة فاضلة من تلك النواحى. 
تنتسب الى أحد أشخاص المكاية . 


سس ييا ل 


م قامت الصبايا برقسن ويعايلن يقامات تلاحق 
مقاطيع اللدن مثا قاع الاغصان اللينة مارى هيوب 
النسيم .وتنثى طيات أثوا بين الناضة كانها سحب بيضاء- 
بداعبها شعاع القمر . فشخصت إلبن الأ بصار وسيحدت. 
لمن الرؤؤوس وعائقتهن أرواح الفتيان وتفطرث للمالمن 
مرائر الشيو . ثم مال الميع يستزيدون مك الشراب 
ولغمرون أميالهم بالؤور . فنمت الحركة وعلت الاصوات 
وسادت المرية ونوارت الرؤانة ونضعضعت الادينة 
وتلببت النفوس واضْطربت القاوب وأصبح ذلك الأذل 
بكل ما فيه كقيثارة مقطعة الا وثار فى يدجنية غير منظورة” 
آضرب علها نعنف وتولد ملها ألناما جامعة بين التناسق 
٠‏ والالتياس : فبنا فتى يبوحٌ بسرائر حبه لفتاة أولاها الخال 
نب] ودلالا . وهئاك شاب يستعد لحادثة حسناء تحشر 
إلى حافظته أعذب الألفاظ وأرق المماني . وهنالك كبل 

جرع الكلى وراء 0 ويطلب بلحاجة إلى المنشدين. . 
إعادة أغنية ذ كرته بأيام صبابته . فىهذهالقرئة |سرأة تغامز 
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بأطراف أجفانها رجلا ينظر بمودة ألى سؤاها . وف تلك 
الزاوية سيدة قد ييض الشيب مغرقها تنظر مبتسمة نحو 
الصبايا لنثتقي منهن عروسة لوحيدها . ويجانب تلك النافذة 
زوجة قد الخذت سكر حليلبا فرصة فافتربت 'من خليلبا 
٠‏ وجتبيعهم غارقون فى حر من الجن والنزل مستسامون إن 
تيار الغبطة والسرور متنأسون حوادث الأمس منصرفون 
عن ما قى الغد منمكفون على اسثهار دقائق اهاضر . 
كان جر ىكل ذلك والعروس ابخيلة تنظر لعينين 
تدبتين إلى هذا المشهد مثاما ينظر الأسير اليائس الى 
عجد ران ناه المرداء, وتتللك بن الأونة والأشرى مق 
زاوية من زوايا تلك القاعة حيث جلس فى في العشيرين من 
مره منفرداً عن الناس المشبوطين انفراد الطائر المريمعن 
سريه » مبكلازنديدعل صدر هكأئهيحول بهمابين قلبة والفرار 
حدقا نشيء غير منظور فى فضاء تلك القاعة كال ذانه المعنوية 
قد انفصلت عن ذاته الحسية وسبحت فى المملاء متبعة 
تأشباح الدجى . 


0 

اتتصف الليلٌ وتعاظمت غبطة اللجاعة حتى صارت 

ثوزة ؛ وأغديرث أدمتهم عى تلجلجت ألستتهم ؛ فقام 

المريس من مكانه وهو كبل خش نالمظاهر وقد نئل السكر 
على حواسه وطاف يتكلف اللطف والرقة بين الناس ٠‏ 

ل تلك الدقيقة أومأت اروس إل صية أن ارين 
منها فاقتربت وجلست يجانيها ولعد أن تلفتت العروس إلى 
كل ناحية تلفت جازع يريد أن يفشى سر خفياهائلالرتت 
الىالصبية ومست فى أذنهاهذه الكلمات بصوت مس لعش : 
« أستحلفك يارفيقتى بالعواطف الى ضمت نفسينامةكنا 
صغي رتيل . أستحلفك بكل ماهو عزيز لديك فىهذهالحياة . 
استحلفك عخبا نتصدرك . استحلفك المي الذى يلامس 
أرواحنا ويجملبا شعاعا . استحلفكٍ بأفراح قلبكٍ وأوجاع 
قلى أن تذه الآن الى سليم وتطلي إليه أنيتزل خفية الى 
المديقة ويننظرتي هناك بين أشجار الصفصاف . تضرعى 
عنى يأسوسان حتى يجيب طلى . ذ كريه بالاام الغابرة » 
توسلى إليه بأسم الحب » قولى له هي تمسة جمياء» قولى هي 

) (هس الارواح المتمردة‎ ٠ 
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ماثنة تريد أن تفتمم قلبها أمامك قبل أن يكتنفها الظلام » 
قولى له هي هالكة شقية تريد أن ترى نور عينيك قب لأن. 
تختطنها نار المحيم » قولى له هي عاط ويد ]نا ان 
بذنوبها وتاتمس عفوك ؛ أسرعى اليه وايهلى عنى أمامهولا 
تخانى مراقبة هؤلاء المنازير لأن الور قد سدت 7 اذانهم 
واحمت بصائرم » 

فقامت سوسان من جانب العروس وجلست بقرب. 
سام الكتييب النفرد وحده وأَخْدت تستعطفه هامسة 
فى أذ مكليات رفيقها ودلائل الود والاخلاص بادية على. 
ملاعها وهو متحنى الرأس يسمع ولا جيب ببنت شفة. 
حتى إذا ما اننبت من كلامها نظرت إلبها نظرة ظامئ يرى 
الكأس في قبة الفلك ونصوت متخفض تخاله 1 تيأمن أعماق. 
الأرض أجابها قائلا «سو ف ننظرها فيالحديقةبين أشجار 
الصنصاف » 

قال هذه الكلمات وقام من مكانه وخربج الى المديقة 

ول عمض لضع دقائق حى قامت العروس واتبعتنه 
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مختاسة خطواتها بين رجال قتتهم ابنة الكروم ونساء 
أشفلت قاومبن صبابة الفتيان . وما بلغت الحديقة الموشاة 
أُواب الليل أسرعت ملففتة الى الوراء . ومثل غزالجازع 
هارب إلى كناسه من الذئاب الخاطفة تقدمت نح و أشجار 
المفصاف حيث وقف ذلك الفى . ولا وأت تفسباجائيه 
ترامت عليه وطوقت عنقه زنديها وأحدقت بعينيه مقالت 
والألفاظ تتسارع من شفتيها بسرعة الدموع من أجفاتها 
« اسممني ياحببى . إسمنى جيد) . ها قد ندمت على جهالتى 
ولسرى . قد ندمت ياسليم حنى سحقت الندامةكبدى . 
آنا أحلك ولا أحن دوك ونبو حك المع لعن 
قد أخيرونى بأ نك سلوتنى وهجر ثنى و تعلقت مهوى غيرى 
ش أخبروتي بكل ذلك ياسليم وسمموا فلى العم ومزقوا 
صدرى ,أ ظافر هوملا وانفسىيكذيهم . قد أخبرتى نجيبة 
بأنك سلوتى وكرهتنى وانشخفت بحهها . قد ظامتنى تلك 
الميشة واحتالت على عواطق لكي أرضى بنسيبها عريساً 
فرضيته يأسليم ولا عريس لي سواك . والآن : والآن قد 


ا 
رفع الفشاء عن عيني نت إليك . قد خرجت من هذا 
المزل ولن أعود اليه . قد جئت لكي أضمك بذراعىولا 
توجد فوة فى هذا العام ترجعى الى ذراعي الرجل الذى 
زففت إليه كرهاً ويأس) . قد نركت المريس الذى اختاره لى 
الكذي بملاء وتركت الوالدالذى أقامهالقدر ولياء وتركت 
الزهور التى ضفرها التكاهن إكليلاء وتركت الشرائع النى 
حبكتها التقاليد قيوداً . قد تركت كل شىء في هذا اللأزل 
المملوء بالسكر والخلاعة وأتيث لانبمك الى أرض لعيدة » 
إلى أقاصى العالم» إلى مكامن امن » إلى قبضة الموت » تمال 
نسرع بأسليم من هذا المكان متسترين بوشاح الابل . هلم 
نسير إلى الساحسل ون ركب سفيئة حملنا الى بلاد لعيدة 
مجهولة . تعال نمشى الآن فلا يجىء الفجر إلا ونحن فى مأمن 
من أيدى المدو . انظر . انظر هذه اللي الذهبية . وهذه 
القلائد واتلواتم الثميئة » وهذه اسلواهى النفيسة ؛ فهى 
تكفل مستقبلنا وتكى لنميش بأثهاتها كالأصياء . . لماذا 
لاتتكم ياسليم :.ماذ لا تنظر الي" ٠‏ ماذا لا تقب ؟ أسامع 


أنتصراخ فلي وفويل شسىح الا تصدف ا عجرت 
عريسى وأني وأى وجئت بأثواب العرس لكي أهرب 
ممك ؛ تكرأو هل نسرع فهبذه الدائق أن من حبات 
الأللن وأغل من تيان : الوك > 
كانت العروس تكلم وى وما لبه أعذب من 
همس اللياة وامس من عويل الموث والظف من حفيف 
الأجنحة وأحمق من أنين الأموابج - لخمة تتموجج لبضاها 
بين اليأس والأمل » واللذة والأم ؛والفرح والشقاء ؛ وكل 
مافى صدر الامرأة من الميول والعواطف . 

أما الشاب فكان يسمع وفىدالحلنفسه يتصارع المب 
والشرف: ذلك الب الذى يجعسل الوعر سبلا والظلام 
نوراء وذلك الشرف الذى يقف أمام النفس » ويثنيها عن 
رغائبها ومنازعها . ذلك الب الذى ينزله الله على القلب » 
وذلك الشرف الذى تسكبه تقاليد البشر فى الدماغ . 

ونعد أحيان خرساءهائلةشبيبة بالأجيال المظامة الى 
ال الا بن النبوض والامضمحلال» رفم الشاب 
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وأسه وقد تثلب شرف نفسه على ميلبا وحول عيأيه عن 
الصبية الخائفة المأرقبة وقال هدو :٠‏ د ارجىىأيتبا الامرأة 
3 ذراع ى عريسلك فقدقضي الأمر ومحث اليقظةماصورثه 
الأحلام - أمرعال اعفان المسراتقبل أن تراك أعين 
الرقباء فيقول الناسُ قد .غانت عر يسبا فى ليلة العرس مثاما 
خانت حبيبها أيام البماد » 
فارتمشت العروس لهذه الكليات وماملت كزهرة 
ذابلةأمام الربح ثم قالتمتوجمة « لا أعود الى هذا المنزل 
وفى رمق من الحياة : قدخررجتمنهالىالابد » قد نر كته 
وكل من فيه مثاما يثرك الأسيرارضالنق» فلاتبمدىعنك: 
ولا نقل بأنى خائنة . لأن يد الب الذى مزجت دوحي 
بروحك هي أقوى من يد الكاهن الى أسلمت جسدىالى 
مشيئة العريس »ء هاقدٍ طوقت ذراعي' حول عنقك فلا 
نحلبما القوات وقر بت نفسى إلىنفسك فلايفرقبماا موت » 
فقالالشا ب حاولا الخلاصمن ذراعيها متكلفاً إظهار 
المقت والاشمئزازهابتعدئءعي أتبا الما فقدساو تلك نم 


ا 
ساون وكرهتك وقملقت يهوى غيرك» فل قل لناس 
غير الصحيح . هل معت ماذا أقول؟ قد سلوتك حتى 
نسيث وجودك وكرهتك حى أبت نفسي مرآكفابتمدي 
عني ودعينى أذهب فى سبيلي»وعودي إلى عريسك وكوني 
كد زوية أمبدة 6 ْ 
فقالت الصبية متتفجعة د لا لا أصدق كلامك فأنت 
حبني وقد قرأت معنى الحب فى عينيك وشعر تعلامسه ٠‏ 
فانا لا أتركهذر المكان إلا جانيك وان أدخل هذا النزل 
وفى نفسي بقية من الارادة . قد جلت لى انبسك إلى 
لخر الارض فسر أمائى وارفم بدك واهرق دى » 
فقال الشاب وقد رفع صونه عن ذي قبل د اب ركبي 
أبنهاالامرأةو الاصرخت بأعلى صوتي وجعت فىهذها لحديقة 
أونئك الناس المدعوين إلى أفراح عرسك نهم مارك 
وجملتاك مضغة مرة فى أحنا كهم ومثلا قبيحاعلى ألستهم 
واشت جيبة التي أحبها قلى الا 
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باتتصارها مسهزلة بانتلابك » 
قال هذا وأمسك بذراعها ليبمدهاعنه فتخيرتملامحها 
وأبرقت عيناها وتحولت بكليها من الاستمطاف والرجاء 
والنوجع إلى الغضب والقساوةوصارءتكلبوةفقدث أشبالها 
أو كبحر أثار تأعماقه الزوابع نم صر خت « من هي الى تتمتح 
حبك عدي وأي قلب يسكر بقبل شفتيك غير قلى ! » 
لفظت هذه الكاتواننشلت من بين الوا اعكيزا 
سئيثا وأنمدنه لصدره دسرعة البرق » فهوى وسقط على 
الار ضّكغصن قصبفتهالماصفةفاتحنتفوقهواللنجر فىيدها 
يقطر دما » ففتتعيليه المغمورتين بطل الموت وارلمشت 
شفتاه وخرجتهذه الكلرات مم أنفاسه الضعيفة « اقتربي 
الآن ياحبيبى اقتربي يليلى ولا تتركينى . المياة أأضيف 
من الموت والموت أضمف من الحب . اسمبى اسم تهقبة 
الفارحين بعرسك . اسمعى رنين كؤوسهم ياحبيبى . لقد 
أنقذث _بالبل من فساوة هذ لقوقب ومن رةثلكالكؤوس؛ 
فدعيى أقبل اليد الى كسرت قيودى . قببلى شفى . قلي 


مت 
شف" اللتين تكلفتا الكذب واخفتا أسرار قلى . أتمضى 
أجفانى الذابلة بأصانمك المنموسة بدى . وضدما تطير 
روحى في الفضاء ضع اللنجر فى عيى وقولى لم قد انتحر 
يبأسا وحسدا . قدأحيتك يليل ولمأحيسواك ولكدن 
رأيت تضحية قلى وسعادتى وحياق أفضلمن هرب بك 
وليلة عرسك . قبليى ياحبيبة نفسى قبل أن يرى الناس 

ووضم المصروع يده فوق قلبه المطعون ولوى عنقه 
وفاضتث روحه ! 

فرفمت العروسرأسباوالتفتت نحو المأزل وصرخت. 
يصوت هائل « تعالوا » تعالواأيها الناى » فهناالمرس وهذا 
العريس » هاموا لاريم مضجمنا النئم . استيقظوا أمبا 
النيام وانتبهوا أيها السكارى واسرعوا لفريكم أسرار 
الب والموت والحياة » 

كوج صراخ العروس فى زوايا ذلك المتزل عاملا 
كلاتها إلىآذان الحتفلين المغبوطين » فارتءشت أرواحهم > 


5-00 
واصنوا هئيبة كأن الصحو قد يافت لشوتهم.ثم راكميوا".. 
مسرعين من أبواب المأزل وغارجه وساروا ملتفتين عينا 
وثمالا حى إذا ماروا جئة المصروع والعروس الماثية بقربها 
تراجعوا مذعورين إلى الوراء ولا أحد مهم يحسر على 
استقصاء اخلير كأن منظر الدماء المابعئة من صدر القتيل 
ولمعان انحر فى يد المروس قد عقد ألستهم وأججد 
الحياة فى أجسادم 
فالتفتت العروس اليهم وقد اتشحت ملاهها ببيبة 
محزنة وصرحخت قائلة « اقتربوا أيها المبناء ولا تخافوا خيال 
اموت فهو عظم لايدثو من صغارتكم اقتربوا ولانزنجنوا 
جزعا من هذا المنجر فهو آلة مقدسةلائلامس أجسادم 
القذرة وصدورالظامة . انظروا هذا ناميل اويل 
بحلة العرس ‏ هو حيبي وقد قتلته لانه حبيبى ب هو 
عريسى وأنا عروسته وقد يحثنا فلم جد مضجما يليق 
لعناقنا فى هذا العالم الذى جملتموه ضْيقاً بتقاليدم ومظلا 


يجالمكم وفاسدا بلباتكم ففضلنا الذهاب إلى ماوراء 


و 
الخيوم . اقتربوا أيها الضعفاءانما' "فون وانظروا لمك رون 
وجه الله متمكسا على وجهينا وتسمعون صوته العذب 
منبثقا من قلبينا ‏ أبن هي تلك || رأة اللمبيئة المسودةالتي 
وشت إلي" حيبي دقالت بأنه شنف بها وسلاني وتملق 
تحبا لينسالي :قد لوعت بات التريرة بأنبا فرت جتدينا 
رق التامن بده قوق دآع ورأس نسيها أبن جيبة 
الممتالة - أن تلك الأفى المهنمية ب دعوهأ تقلرب الآان 
وترى بأنبا قد جعتكم اتتربترا دين عتدى. رامن بعر 
الرجلالذياختارنه لي ... الم لاتفهمون كلاب » لان اللجة 
لاني أغاني الكواكب .لكك م سوف ترون أبنم 
عن المرأة الى قتلت حبيها ليلة عرسهاأ وف لذ زول 
وتلمنوني بشفاهكم الأثيمة أما أحفادع فسوف يباركوتي 

لأن الندسيكون للحق والروح . . وأنت أبها الرجل الني 

الذي استخدم الميلة والمال واخليانة ليصيرتي له زوجة - 
أنت رمز هذه الأمة التمسةالتي تبحث عن النورفي الظامة 
وتترقب خروج الماء من الصخرة . وظهور الورد من 


2520-0-8 
القطرب ‏ أنت رمز هذهالبلاد المستسامةلغياوتم|استسلام 
الأمى الىقالده الأمى - أنت ممثل الرجولة السكاذية التي 
تقطغ الأعناق والمعاصم توخيلا ال النقوة والأساون :انا 
اغتفر لك صنارتك لأن النفس الفارحة بذهاءها من هذا 
العام أنتفر جيع زلات هذا العام 2 

حيتئذ رفعث العروس خنجرها نحو .العلاء ونظير 
ظالىبقر ب حافةالكأس إلىشفتيه أنمدته بعزم فى صدرها 
وهبظت يجانب حبيبها نظير زنبقة قطمعنقها حد المنجل . 
فتماملت النساء وصرخن صراخ امون والأم وأنمى عل 
لعضبن وتصاعد صحيج الرجال من كل ناحية واقتربوا 
من ال مصروعين .وجل وهيبة . 

فنظرت إليهم العروس النازعه وقالت ونجيع الدماء 
نهل بغزارة من صدرها الباوري « لاتقتربوا أمها العاذلون 
ولا تفصاوا بين جسديناء وان حاولم فالروح المائمة فوق 


رؤوسكم تقبض على أعنافكم نفك بعنف وقساوة . 


دعوا هذه الارض اللائعة تاوك جسدينا لقمة واحدة ٠‏ 


2-1 
دعوها تخفينا وتحميئا في صدرها مثاما تحبي البذور من 
لوج الشنتاء حنى يجيء الرييم » 

وازت العروس إلى حبيبها وألت شفتيها على شفتيه 
الباردئين وخرجت هذه الكليات التقطعة مع أتفاسبا 
الأخيدة « أنظر ياحيبى ‏ افظرياعريس نفسى كيف وقف 
المساد حول ا انظر عيوهم المحدقة بناء وأسمع 
صرير أسنانهم وتكسير ضلوعهم . قد انتظرتى طويلا 
ياسلم فها أنذا . قد كسرت القيود وفَككت السلاسل 
فلنسرعن يو الشمس فقد طال وقوفنا فى الظل . هاقد 
سحت الرسوم وانحجبت الأشياء لم أعد أرى سواك 
ياحيبى ‏ ها شفتأي فاقتبل أنفاسى الأخيرة هلم نذهب 
يأسليم فقدر فع امب أجنحتهوسبي أمامناتحو دائرةالنور » 

والقت العروس صدرها على صدر حبيبها فامتزجت 
.دماؤها بدمائه وأحنتث وأسبا على عنقه وظلت عيناها 
.مدقتي لعيئيه , 


ولبث الناس صامتين هنيهة وقد اصفرت وجوههم 


ا 
وتراخت ركابهم كأن هيبة الموتفدسلبتهم القوةوالراك. 
فتقدم إذ ذاك الكاهن الذي ضفر بتماليه أ كليل. 
ذلك العرس وأشار ييمينه نحو القتيلين ولظر حو القوم 
الذهولينوخاطبهم نصوتخشنقائلاه ملموئة هي الأيدي 
لني عد إلى مذن المسدين الملطخين بدماء الجرعة والعار. 
وملموئة هي الأعين التي تذرف دموع المزذعل هالكين. 
قد حملت الابالسة روحيعا إلى المحيم . لتبق جثةابنسادوم. 
وجثة ابنة ممورة مطروحتين على هذا الترابالدنس الجبول 
بدمامهماحتى ثتقاسم اهما الكلاب وتذري عظامعا الرياح. 
اذهبوا إلى مسا كتكم أيها الناس واهربوا من الرائتحة. 
المنتنةالمتصاعدة من داخل قلبيل جبلتها الخطيئة وسحقتما 
الرذيلة . تفرقوا أيها الواففون بقرب هاتين الميفتين ». 
وائصرفوا مسرعين قبلأن تلسمكرم ألسنة النار المهنمية. 
ومن يبق متك هينا يكنعر وماومر ذولا فلايدخل المييكل. 
الذى ؛ يركم فيه المؤمئون ولا يشترك بالصلاة الى يقدمبا؛ 


و 0 1 ها 


السيحيون ؛ » 


0-0 
فقتقدمت سوسان ؛ تلك الصبية الى بعشها العروس 

رسولا الى حبييهاء ووقفت اما م التكاهن ونلظرت اليه 
لعينيل مثرورن دوع ولت بشحاعة « انا أ هنا 
أمها الكافر الأسمى ناعرسف حتى جيء ا 
لما قبراً نحث هذه الأنفصان المندلية . فإن متعم عنى محئرا 
مزقت صدر الارض باصادى » وان رام ماعط ره 
باسناتي »أسرعوا من هذا المكان المملوء راح ةالبخو رواللبان 
فالكنازير الى اسةنشاقالعطور الزكية؛ واللصوصالاطفة 
تهاب رب اليبت وتخشى قدوم الصباح . أسرعوا الى 
مضاجمكم المظامة لأ أفاق الملائكة التدوجة فوق 
شبيدي الى "١‏ تدخل لانم المسدودة بالثراب 6 

وتفرق الناس من أمام وجه الكاهن العبوس وابثت تلك 
الصبية واقفة بقربالمثتينالهامدتي نكاما أمرقوب رس 
طفايها فى سكيئة الليل ولما توارى الحم وخلاذلكاللكان. 
استساءت لابكاء والنحيب . 


١ 
خايك الكافر‎ 

كان الشيخ عباس بين سكان نلك القرية الأذوية 
فى شمال لبنان كالأمير بين الرعية . وكان منزله القاتم بين 
أ كواخبمالحقير ة يشابه المبار الواقف بين الأقرام . وكانت 
.معبشته ممتازة عن معيشتهم عيزة السمةعنالموز وأخلاقه 

مختلفة عن أخلاتهم باختلاف القوة عن الشيف 
إن تكلم الشيخ عباس بين أوثئك الفلاحين احنوا 
رؤسبم امجابا كأن القوى المقلية قد اتتدبته ممبلا لما 
واتخذثلسانهترجان ءنها. وإنغضبارنحفواجزءاوتيددوا 
م نأمام وجهه مثلماتترا كض أوراق اللري ف أمامالارياح. 
وإن صغم خد رجل منهم ظل ذلك الرجل جامداً صامتاً 
كأ الضر بةقداتت من السماء فن الكف رأ ن يتجاسر أو يرفم 
عينيه ليرى من أنزلها. وإذ تسم لرجل آخر قال ابجع 


لمهم 

ما أسعده فى رضي عنه.الشيخ عباس 

وم يكن استسلام أولنك امسا كين الىالشيخ عباس 
وخوفهم قساونه صادرين عن صعفيم وقوته فقط بل كانا 
ناتجين عن فقرم واحتياجهم إليه . لأن المقول التي كوا 
جحرثونها والأكواخ التي يسكنونها كانت مذكه وقد ورثها 
عن أ بيهدوجدهمثياورثوا الفقرٌوالتءاسةمن آنا نهم وجدودم . 
فسكانوا يفلحون الأرض ويز رع وهم اوحص دون أتحتمراقبته 
ولا حصلون لقاء أتعابهم وجبادم إلا على جزء من الغلة لا 
كد بنقذم من أُظافر البوع . قدكان أ كثرم يحتاج الزيز 
قبل انقضاء أيام الشتاءالطويلة فيذه ب إليهالواحد يمد الآخر 
0 يتضرء أمامه بأكيأمستمطقاً لكي يقرضهدينار أومكيالا 
من المنطة فسكان الشيشعياس يجيب سؤاهم مسرورا إعامه 
بأل سيستوفي الدينار دينارين وكيا المنطةمكيالينعندما 
تجيء أيام البيادروالوسم . وهكذا كان يبق أوائكالتعساء 
مثقلين بدبون الشيخ عياس مكبلين محاجتهم اليه خائفين 
غضبه طالبين رضاه ٠‏ 

7 (4الارواحالتمردة) © 


5 
٠‏ قدم الشتاء بثلوجه وعواصفهوخلت المقولوالاودية 
ل من الغر بان الناعية و الأشجار العاريةفلز مسكان تلك القري, د 
] أكواهم بعدأ نأشبعوا أهراءالشيعباس منالقلتوملاً وا 
آيقه من عصير الكروم وأ وأصبحوا ولام للم يفئونالياة 
جانب المواقد متذّكرين مآثّى الأجيال الغابرة مرددين على 
مسامع لعضهم حكايات الأيام والليالي - 

ش الققغى كو ذالاول(دسمير) ) وقغى العام المجوز زمتهدا 
أنفاسهالأخيرة في الفضاء الرمادي وجاءت الليلة التي يتوج 
فيها الدهر رأس عام الطفل ويجلسه على عرش الوجود ٠‏ 

ثوارى النور الضيل وثمرت الظامةالبطاح والأودية 
وابتدأت الللرج ثهمر لمزارة المواصف تصفر وتتسارع 
ملعلمة من أعالي الجبال نحو المنخفضاتاملة اناوج لنخزنها 
في الوهاد رامن لهوها الأشجار وتتمامل أمامباالارض. 
فُزجت الأرياح بين ما تسافط من الثلج في ذلك النهاد 


ع 
والساقط منه في تلك الليلة حبى أصبحت المقول والطاول 
والممرا تكصفحة واحدة بيضاء يكتب علبها اموت سطور) 
عبهمة ثم ثم عحوها» وفصل الضباب بين القرى النثورة على 
17 ي الوادي ونوارت الأنوار الضكيلة ١‏ تيكانت لشعشع 
في نوافذ ابوت والأسكواخ. الحقيرة. وقبضثالرعبة على 
نفوس الفلاجين واتزوت البهائم بقرب العالف واختيأت 
الكلاب في القرافيو ليبق سوى الريحمخطب ونضج على مسامع 
الكبوف والمثابرفيتتصاعدصوتبالرهيب منأجماق الوادي ‏ ' 
نارةوطورابنقض م نأمالية الجبال. فكأ زالطبيعةقدغضبت 
موت العام العجوز فقامت تأخذ بثأره من المياة الختيثة 
في الا “كوا وتحارمها بالبرد القارس والزمبرير الشديد . 
فق هذه الليلة الحائلة ونحث هذا امو الثائ ركان فى 
في الثانية والمشرين من تمره سير على الطريق المنس اعدة 
بتدرج من دبرقزحيا'"' إلوقريةالشيخ عباس وقدأييس البردٍ 
< (1) وهو أغى وأشبر دير في لبنان تقدر حاصلاته الوف 


الدنائير يسكنهعشر تمن الرهبان المعروفين بالبلديين . وقرحياً 
مملة سريائية ممناها « فردوس الحياة » 


مفاصله وانتزع الجوع وائلوف قواه وأخفت التلويج ونه 
الالموككنها تريد أن تكفئه قبل أن "© ميته » فكالخطوالى 
الأمام والأرياح تصده ولرجعه إلى الوراءكته أب تأذتراء 
فيمناز ل الأحياء» وتتشبث الطريق الوعرة بأقدامه فيسقعط 
ثم ينههك ثم 22 أعل موه مساتغيثاً ثم خرسه الإرد 
فيقف صامتاه رتجناناً تهالمناصر اللتحار؛ ب كالا. م لالضميف 
بيب اليأس الشديد والمزن العميق . أو أ و كمصفور مك 
المناحين سقط في النهى لخمله التيار ااغضوب إلى د 

وظل الشاب سائراً والموت يتبعه حتى خارت قواه 
واتدطت عزعته وتحمدت الدماء في عروقه فارمىعل الشاويج . 

وصرحرصوثا هائلا هو بقية الحيأة فيجسده : صوت 
خائف قد رأى خيال الموت وجها لوجه . صوت منازع 
قانط أتلفته الظامة وقبضعليهالماصفة لترى بهالى الحاوية» 
صوت محبة الكيان فى فضاء العدم 


و 

في الله الشمالية من نلك القرربة كوخ صغير منفرد بين 
الحقول قسكنه ام رأةندعى راحيل مع بنتبامرمغير المتجاوزة 
الثامنة عشرةمنسنيها . هذه المرأة هي أرملة سممان الراى 
الذى وجدقتيلا في البرية منذخسة أعوامو يعرف قائله بعد . 

كانت راحيل مثل جميم الأرامل الفقيرات تعيش 
بالاجتهاد والعمل تخافة الموت والفناء. فكانت حرج أيام 
المصاد وتلتقط السنا بل المتر وكة فى المقل وفيأيام المريك 
كانت 7 بجمع فضلات الأ مار المنسية ل الشنتاء 
كانت تغزل الموف وتخيط الأثواب لقاء درمهمات قليلة 
أو مكيال من الذرة . وكانت جميم أعمالها مقرونة بلثبات 
والصبر والاعتناء . أما ابنتها 'مرمم فكانت صبية جميلة 
هادئة تشاطر والدئها الأثماب وتساههها أمال البيت: 

ففي نلك الليلة اليف ة التي وصفناها كانت راحيل وابلتها 
جالستين بقرب موقد قدتفاب البرد على حرازنه واكتئفه 


00 
الرماد جره : وفوق رأسيعها سسراج منعيف يبعث أشعته 
الصفراء الضكيلة إلى قاب الظامة مثلا تبعث الصلاة أشباج 
التمزية إلى كبد الفقير المزين . 

اتنصف الليل وال رثا جالستنان سما ولولة الا رياح 
قارع وام رقف إلى اخ كانت الصبيةتقف وتفتح الكوة 
الصغيرة وتنظر حو الفضاء المظلرثم تعود إلى مكانها مضطر بة 
مرتّعبة هن نغضب العناصر 

في تناك الدقيقة تمركت الصبية خهأَة كأنها استيقظت 
من سبات نومجميق وااتفتت بوجل نح وأمها وقالت لسرعة 
دمل سمت يأأماه . هل “مث صوتث صارخ مستئيث »6 

٠‏ قرقدك لوالدة راسيار ا ضاف عنبة 3 أحابت( لام 

أسمع سوى عويل الأرياح ياابنتي ) 

فقالت الصبية ( أنا قد سممت صوثم) أحمق من هزيم 
الح وام موعيي الناضنة ) 

قالت هذه الكلات وانتصبت واففة وقتحث الكوة 
وأصفت دقيقة ثم الت « قد سمت الصرا ثانية ياأماء» 


يدت 
خأجابت الام وقد أسرعت مرتاعة نحو النافذة « وأنا قد 
ميت يض . .. تعالي نفتيالباب وننظر .. أوصدي النافذة 
كيلا نطق" اليج السراج » 
قالت 50 برداوطو يلوفتحثالباب وخرجت 
بقد 5 ميم واففة في الباب والهواء 0 
جدائل شعر 
مشت راحيل نضع خطوات فالمة الثلج بقدميهائم 
وقفت ونادت « من الصارخ -أبن المستغيث » فل بها 
أحدثمر دد تكلام! هذه ثانية وثلثة وإذلم تسمع غير صراحح 
الزوبمة تقدمت إلى الأمام بشجامة ملنفتة إلى كل ناحية 
-حاجبة وجهها من تموجات الرب المنيفة ٠‏ ول أسررميةسهم 
حتى رأت لرأقدام غارقة في الناج كي الأرجأن 
0 
أمامها جسدا مطروء) على الثلجج كرقعة سوداء على وب 


خاصع البياض . فتقدمت وذرت الشلج عنه واسنتث رأسه 


على وكبتيها ووضعت بدها على مدرهوإذشعرت بنبضات 


ل 
قلبه المتباونة التفئتت نحو السكوث وصرخت قائلة « هابي 
ابرع عي لوسراي اوعد 

نشرجت مريم من بيت متبمةأثرأقدام والنتها مر لعشة 
من البرد واللوف حتى إذا ما بلغت المكان وات الشاب 
الملق بلا حراك على الثلجج تأوهت وصرحث بلبفة ولوجم > 
فقاات الأم وقد وضعت بدأ تحت ألطيه ه هوحي فلا 
تخاني بل أمسكي بأطرا ف أثوايه وتعالي تحمله إلى البيث» 

حماتالمرأثان الفتى والأر باح الشديدةتصدهاوالتلويج 
تتمسك باندامع) حتى إذا ما بلئتا به التكوخ ألتتاهيجانب 
الموقد وأحذث الام تفرك أمضاء. المتجادة والابنة تحاف 
باطراف* توما شعره البليل وأصابمه الباردة . ا 39 لضم 
دقائق حى عاد إليه الحياة فتحرك فليلاوارآمشث| جفانه 
وتنبد تنبيدة سميقة بشت الأمل بنجانه في فلي المرأتين 
الشفوقتين .فقاات مريم ييدان حلت سيور حذائه المبشم 
وغلدك ضائتة البليلة ل« ال با إماةالظوى ملو تبن فى 
شجيبةباتواب الرهبان » فالنفتت راحيل وقدوضْعت في الموقد 
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مرا من القضبان اليانسة وقالت مستغرية » ان الرهبان 
لاذرجون من الدبر فى مثل هذه الايلة الخيفة فأى شىء 
ياترى جملهذا المسكين يخاطر حيانه ؟» 

فقاات الصبية مستدركة «ه ولكن هو أمرد يا أماه. 
ولارهبان لى كثيفة 6 فنظرتاليه الوالدة وقد السكبت 
الرأفة الوالدية من عينيبا وقالت متنهدة جففي قدميه 
جيدا يا ابثى راهب كان أم مجرما» 

وفتحت راحيل المزانة المشبية وأخرجت مها جرة. 
صغيرة تماوءة خ رأوسكبت منْها فى اناه من الفخارئمقالت 
لابنهاه افكدى رأسه يامر بملنجر عهقليلامن الجر ف,نتعش 
وتعود الرارة إلى جسده » 

فر بث راحيل حافة الطاس الى شفتي الشاب وجرعته 
قليلا ففتتح عيخيه الكبيرتين ونظر الى متقذءه لأول مرةة 
نظرة لطيفة >زنة قد انبعت مع دموع الشكر ومعرفة 
الجيل ب أخلرة من شعر علامس المياة بعد أن كان بين 
ممالل الوت - أظرة الأمل بعد اليأس .ثم ألوى عنقه 


2 


.وخرجت هذه الكلات من بين شفتيه المرتعشتين 
< ليباركك الله » 
فقالت راحيل وقد وضعت يدها على كتفه « لاتزعيح 
«نفسك بالكلام يأأخي بل بق صامتاً حى تمودإليكالقوة » 
وقالت مر ( انكى" يأخي إلى هذا السئد واقترب 
تقليلا من اوقد » 
فاتك الشابمتنيذاً وبعد دقيقة ملا تراحيل الطاس 
را وستته ثانية ثم التفنت نحو ابتها وققاث ( ضعي جبته 
قرب النار ليف ) ففملت مريم ثم جلست ت تنظر إليه هنو 
بوشتقة لبنأ تريد أن نث: بنطرانها المرارة والقوة 
.فى جسده النحيل 
وأحضرت راحيل إذ ذاك وفيفين من ايز وقصعة 
حماوءة دلسا وطبقاً عليه بعض الْقار الجففة وجلست مجانبه 
تطعمه يبدها لنيا سئيرة بمثاما تفمل الأ وطفابا . حتى اذا 
|كتنى من الطمام وشمر لشىء من النشاط استتوى جالسا 
على البساط فانمكست أشعة النارالوردية على وجهه المسفر 
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وتامعت عيتاه المزينتان ثم قال هاقً رأسه يبدو « الرحمة 
والقساوة تتتصارمان ف القلى البشريمثاما تتحارب العناصر 
فيفضاءهذه الليلة المظلمة ولسكن سوف تتغلب الرمة على 
السمازة الأنبا لحيو سوق رشارق مماليل خ لبان 
وسكت الفاتدطيلة” راد بعرت خش اداا تمع 
د بد بشبرية دفمتنى إلى المموان ويد بشرية خلصتئى فاأشد 
قساوة الانسان وماأ كثررأفته » 

فقالت راحيل بصوت تت بمقاطعهماطفة الامومة 
بسذوبة الطمأنينة « كيف تجرأت يا أخى وتركت الدير 
فى هذه الليلة الى تخافها الذئاب وتتزوى بالكبوف وتهاها 
المقبان كي بيل الصخور » 

فأنمضالشاب عيليهك” 2 يدأن عيدباجنائ الدموع 
الىأ تماق قلبه ئمقال 0 للثعالس اوجرة ولطيور السماء أوكار» 
وأما ان الانسان فليس له أن يسند رأسه » 

فقالت راحيل « هكذا قاليسوع الناصرىعن نفسه 
عند ا طلب اليه أحد الكتبة ان يتبعه|لى حيث يذهب » 


حاو 
فأجاب الشاب « وهكذا يقول كلمن بريد ان يتبم, 
الرووالحق فىهذا الجيل المملوءبالكذب واارياءوالفساد ٠»‏ 
فسكتت راحيل مفكرة عم ىكلاته ثم قالث بشى». 
من التردد « ولكن فى الدبر.غرف عديدةرحبة » وان 
طالخة بالذهب والفضة » وأقبية مماوءة بالغلة والجورء. 
وزرائب غاصة بالعجول والكبوش المسمئة » فأي أص 
جعلك ترك جيم هذه الاشياء وتخرج فىمثل هذه الليلة ؟» 
فقال الشاب متنهداً ٠‏ د قد تركت ميم هذه الاشياء: 
وخرجت كرها من الدبر» 
فقالت راحيل « ان الراهب فى الدبر نتظير المندى 
فىساحة ارب يإجرهرئيسه فينحى صامتاً وبأمرة فيطيع 
مسرما . وقد اعت بأ الرجل لايصير راهب الا اذا تزع 
عنه الارادة والفكر والميل وكل مانختص بالنفس » ولكن 
الرئيس الصا لايطلب من مرءوسيهفوق طاقهم فكيف 
يطلب منك رئيس دير قزحيا ارفك تسل حياتك الى. 
العواصف والثلويم ٠‏ "6 


0-08 

فاجاب الشاب « ان الرجل لا يصير راهب فى عرف 
.رئيسهالا اذاكان مثل آلة يا رساءفافدة الم سوالقوة. 
أماأنا فقد خرجت من الدبر لأننى لست آلة تمياء بل انساناً 
يرى ولسمع »6 
٠‏ فأحدقت بدراحيل ومريمكأنهما قد رأنافيوجهدسراً 
خفياً يريد كانه » وبمد هليبة قالت الوالدة مستغرية 
« أتخرج الانسان الذي برك ولسمع فيمثل هذهالليلة التي 
العم ي الميون وتعم الآذان ؛» | 

فنهد اشاب وأحنى رأسه على صدره وقال ,لصوت 
و حروقا عارن باد + 

ففألت رأحيل بدهشة «مطرواً !1 » 

ورددت مريم هذه الكلمة متأوهة , 

فرفم الشاب رأسهوقد ندمعلى إظبارهالحقيقة المرأتين 
وخاف أن تتحولرأفبهماعليه الى استياء واسهجان ولكنه 
نظر فرأى فى عينيهما أشعة الشفقة متموجة مع ممبة 
الاستطلاع فقال نصوت مخنوق ( لم خرجت مطروداً من 


ا 
الدبر لأني لم أستطم أن أحفر قبري بيدي لأن قلي قد 
تعب في داخلي من متابعة الكذب واارياء دلآن نفس يأبت 
أن تتنم بأمو ال الثقراء والمسا كين . لأذر وحي قدا متنعت. 
عن التإذذ خيرات الشعب المستسم إلى الغياوة . خر جحت 
مطرودا لأن جسدي لم بمديحد راحةف الذرف الرحبة التي 
بناها سكان الأ كوا لاذخوني : في لإيمديقبل اللو لقجوة 
دمع اليتتم والأرملة أن لساني إ يمد يتحر ك بالصلاة 

التي يبيمها الرئيس بأموال المؤمئين والبسطاء . خرجت 
مطروداً كالأبرص القذر لاني رددت على مسامع القسس 
والرهبان آيات الكتاب الذي جعلهم قسسسا ورهبانا» 
وسكت الشاب وظلت راحيل ومريم ناظرتين اليه 
مستغر بتين كلامه دقتبن بوجهه اميل المزين متافتتين بيل 
الأونةوالأنخرىإلى لمضهما كأنبماتتساءلانبالسكيئة عن 
الأسباف الترية الى ابت لبها عق اذا باش اعزة 
الاستقصاء فيقلب الوالدة نظر تاليه بانمطاف وسألتهقائلة 
7 أن أوك وأمك يا أخى ‏ هل هما حيان » 
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جاب الشاب والنصات الوجمة تقطم ألفاظه « ليس 
لي أب ولا أم ولا أخت ولا مسقط رأس 2 

نيدت راخيل مارة وحولت مريم وجهها نحو. 
المائط لتخفي دمعة محرقة استقط را الشفقة من أجفانها. 
فنظى اليا الشاب نظرة الغلوب إلى منحده وقد انتعشت 
نفسه برقة عواطفها مثلا تنتمش الزهر ةٌالنابتة بين الصخور 
عندما حكن الصباح قطرات الندى في قليها.ثمرفم سه 
وقال ( مات أبي وأمي قب ل أن بلغ السابمةين ممريةأخذني 
كاهن القرية التي ولدتفهها إلىدبر العام الرهيان 3 
وجعلوني راعياللبقر وأا بلنث الخامسة عقر ايوق هذا 
الثوبالأسود, والمشنواوقفوني أما مالمذثم قائلين . اقسم 
لله وقدنسيه بأنلك قدنذرتالفقر والطاعةواليفة . فرددت 
كلاميم قبل أن أفهم مفادكلاميم وقيبل أن أدركمماني 
ار والطاغة والعفاف » وقبل أن أرى السبيل الضيقة اأتي 
سين موقن عليه| .كان [“عى خليلا فصار عاد 
يدعو أي الأ ميارك لكي م يعاملو فى قطاكأخ لم 


ا 
كنو ايتتممو زيالاحوموالا كل الشبية و يطعمو ني الب زالياس 
والبقول المجففةويتلذذون بالموروامشار ب الطيبةويسقوني 
الماءممز وجأبالد موع وييتضجعو ذعل الابتز 5 الناحمة وينيمونى 
علىفز اش حجري فيك رفة مظامةبار دة يجان زرائ ب اللنازير 
فكنثت أقول في نفسى : متىأصير راهباباترىفاشاركمؤ لاء 
السعداء لغبطتهم » وأصبح غليقاع لذ انهم ومسر انهم فلاتةعلم 
قلير انحةالطمام : ولانمذ بكبدي ألوان امور ؛ ولاترتعش 
دوحي لصوت الرئيس . ولكن بطلا كنت أكنى وأحل 
لأني بيت أرعى البقر في البرية وأتقل اللمجارة الثقيلة على 
ظلهري واحفر التراب بساعدي - بقيت أفملكل ذلك لبقاء 
الميز الدفىم والمأوى الضيق لأنتي لأ كن أعل بأنه يوجد 
.مكان غير الدير يمكن أن أ عيش فيه لأبمعادو ني الكف ربكل 
شي ؟ إلامميشهم . وسممواتفسى خنع لبان الاعبلم 
حى ى لثنت بان هذا العالم هو بحر أحزان وشقاء وان الدر 

.هو ميئاء الخلاص ٠‏ 
لاوا نبسطت ملامحهالنقبضة و نظر 


جايو د 
كأنه رأى شيثاً جيلا منتصباً أمامه فى ذلك السكوخ .أما 
راحيل وسيم فليثنا صامتتيق محدقتين به ولعد هنيبة عاد 
فقال « ان السماء الى شاءعت فأخذث والدي 'ونفتى 0 
الىالدير ل شأ أن أصر ف الممركاه لانم السائر في امار 
المطرة » وم ترض بأن أكون عبداً تسا متصاغراً الى 
نهاية الحياة » ففتحت عيبي وأذْئي وأرتي النور مشمشعاً 

وأسمعتنى المقيقة متكلمة'. 
فبزت راحيل رأسها اذ ذاك وقالت « أبوجد نور غير 
النور الذى تسكيه اح راق ار بامكان 

البشر أن يعرفوا المقيقة ؛ » 
فأجاب خليل قائلا ؛ « النور الحقيقى هو ذاك الذى 
يلبشق من داخل الانسان ؛ ويبين سرائر النفس |انفس 
وجعلها ذارحة بالحياة مترئمة بأسم الروح .أما المقيقة فبى 
كالنجوم لا تبدو إلا من وراء ظامة الليل. الحقيقة هى 
مثل ججيع الانشياء الجيلة فى هذا العام لا تظهر مفاعليبا 

(؟؛ - الارواح المتمردة ) 
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امستحية إلالمن شعر بتأثيرات اابطل القاسية . الحقيقة 
هي نلك العاطفة الفية التى تمامنا أن نفرح بأيامنا وتجعلنا 
ثتمنى ذلك الفرح نفسه بيع الناس '» 

فقالت راحيل « كثار ثم الذين يميشون حسب العاطفة 
الخفية الكائنة فىقاويهم » وكثار م الذين يمتقدونبأنهذه 
الماطفة هي ظل الناموس الذى سنه اللللانسان .ولكتهم 
لا يفرحون قط بأيامهم بل نظاون تعساء حتى اموت » 

فانُجا اليل قائلا « باطلةهي الاعتقاداتوالتعاليماتى 
حمل الانسان تمس فى حياته . وكذاءة هي المواطف التي 
تقوده الى اليأس والمزن والشقاء. لأن واجب الانسانء 
أن يكو زسعيدا على الأرض وأن لعل سبل السعادة ويكرز 
باسمها ينها كان . ومن لا إشاهدم لكوت السموات فىهذه 
المياة لن براه في المءاة الآنية . لأنتالم صجبىء هذا العام 
كالنفيين الرزوليف بل جثنا كالأطفال الأنمبياء لكى قعل 
من محاسن المياة وأسرارها عبادة الروح الكلي الماك 
واستطلام جلا درن عنما ا بلقينة ان عرتبافنن 


١‏ ساوو ا 
ما قرأأت تعاليم بسوعالناصرى وهذا هوالنور الذى البثق 
من داخلى وأبان لى الدبر ومن فيه كبوة مظامة تنبعث من 
أعمافها الاشبا المخيفة لقيتنى . هذا هو السر الى الذى 
أعلنتهالبرية الميلةانفسى عند ما كنت أجلس جائما بأكيا 
متأوها فى ظل الأشجار ٠‏ ففى بوم وقد سكرت نفسى من 
هذه الجرة السهاوية تشجعت ووقفت بين الرهبان اذ كوا 
جالسين فى حديقة الدير مثامائ ريض الهامالمنخومة وأخذت 
أبين لهم أفكارى وأنا على مسامعهم ايات السكتاب الى 
بين طلاهم وكفرم . قلتليم : لماذا فصر ف الأيام فى هذه 
الملوة متمتعين خيرات الفقراء والمسا كين مسةطيبين الخيز 
المعجون لعرق جبينهم ودموع أجفانهم متلذذين غلة 
الأرض المساوية مهم - لماذا بيش فى ظلال التواني 
والسكسل ميتمدين عن الشعب الحتاج الى المعرفة حارمين 
البلاد قوى نفوسنا وعزمسواعدنا . انيسوع الناصريقد 
شك كالكراف بين الذثاب فأي تعاليم جملتم تصيرون 
كلذئاب بين الراف ؟لماذا تبتعدون عن اليشر وقدخلقيم 


6 
الله بشرً . اذا كتم أفضل من الناس السائرين. فى موكب 
المياة علي أن تذهبوا إليهم وتعاموم واذكانوا أفضل منج 
امتزجوا بهم وتعاموا .. كيف تنذرون الفقر وتعيشون 
كالأمراء وتنذرون الطاعة وتنمردون على الانحيل وتنذرون. 
العفة وقاديم مفعمة بالشبوات ... ألم تنظاهرون بقتل 
أجسادم ولكنم لا تنتاون غير نفو سك . وتنظاهرون 
الترفم عن العالميات وأثثمأ كبر الناس طمعا . وتنظاهرون 
بالننسك والتقشف وأ مكالبهاتم المشغولة عن المعرفة نطيب 
المرعى . تعالوا تعيد أراضى الدبر الوسيعة الى سكان هذه 
القرى امحتاجين وترجم الى جيو يهم الأموال التى أخذناهاء: 
تمالوا تتفرق إلى كل ناحية مثاما تنفرق أسراب الطيور 
فيخدم الشعب الضعيف الذئ جملنا أقو ياء » وتصاالبلاد 
التي نعيش بخيرانهاء وعم هذه الأمة التسسة أن تبتسم 
لنور الشمس وتفرعم عواهب السماء ومجد الحياة والهرية . 
لأن التاعب الى تحدها بين الناس هي أجل وأجل من 


الراحة التى نستسل إليها فىهذا المكان » والرأفة الى نلامس 
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مها قلى القريب هي أُمى من الفضيلة الختبثة فيقرانيالدير» 
وكلة الشمزيه اتى تقو لباعطي مسامع الشييفو الب يرال افقلة 
هي اشرف من الصلاة الطويلة الى ترددها فيال ميكل » 

وسكت خليل دفيقة مسترجما أنفاسه م رفع عيذيه 
حو راحيل ومريم وال نصوت هادى': 

« كنت | أنكم ببذهالأغياء ومايشامها أما اله هيان 
وم سامعون ودلائل الاستغراب بادية على وجوههم كأنهم 
م يصدقوا بأن فت مثلى قف يينهم وينككم متجاسر عثل 
هذا الكلام حتى إذا ما| هيت اق ترب أخدم وتال صارقا 
أسنانه « أتتجراً أمها الضعيف وتتافظ أمامنا عثل هذا 
السكلام » واقترب آخر وقال ضاحكا مز (هل تعامت 
هذه المكمة من البقر والهنازيراتى رافقتها ك لأيام حيانك) 
وغاء اخز وال توعد ورور مايل بشأيها بدت 
الكافر )ثم تفرقوا عى إلى كل ناحية مثلما يبتمدالأصحاءعن 
الأبرص . وذهب بعضبم وشسكوني الى ال ئيس فاستدعاني 
عند غروب الشمس 0 ويخى إقساوة على مسسمع من 


الا سد 


الرهبان المبهجين أمر جلدى لخادت يسياط من المرسء ثم 
حك بسجنى برا كاملا » فاقتادتي الرهبان متقرقرين ف رحين 
المغرفة رطبة مظابة ... اتقضى الشبر وأنا مطروح فى ذلك 
القبر لاأرى النور ولا أشعر بغير ديس المشرات:ولاألس 
سوى التراب ولا أعرف نهاية الاي لمن بدء اللهار ولا أسمم 
سوى وطء أقدام أحد الرهيان عند ما جى' ولضم يقري 
كسرة من اتيز اليابس العطن وطاسا من الماء الممزوج 
بالمل . ولما خرجت من ذلك السجن ورأى الرهبان نحول 
جسدي واصفرار وجعي توهوابآن أميال نفسي قد ماتت 
فىداخلى و امهمبا لوو المطش والمذاب قدقتاوا الماطفة التي 
أحياها الله فىقلي :.. مرت الأيام أثر الليالى وأنا أجهسد 
النفس مفكر) فيساءات] نفرادى ما يجمل أوائكالرهيان 
يرون النور ويسءهون لغمة الحياة . ولسكن باطلا كنت 
افشكر وأفتكر » لآن اله اءالكثيف الذي سا كتهالاجيال 
الطويلة على نصائرث لاتمزقهالا يامالقليلة . والطينة النى عللت 


بو االغباوةآذانهم قدتحجر ت فلار يلباملامس الأصايم الناتمة» 


سس للا د 


ولعد سكينة مماوءة بالندات رفعت ميم راع 1 
والتفتت نحو والدتها كا" ما تستأذنبا بالكلامتم نظرتبكانة 
نحو خليل وسألته تائلة د هل عدت وتكلمث ثالية أمام 
الرهبان فطردوك من ادير في هذه الليلة المخيفة التى تعر 
الانسان أن يكون رؤوفًا ورفوقاً - تى بأعدانة ىع 

فقالالشاب « فيهذا الساءعند مالعاظم هو العاصفة 
واتتدأت العناصر تتحارب في الفضاء جاست منثر دا عن 
الرهيان الستدفئين حول النار والشئولين سرد الحوادث 
والمكاياتالضحكة وفتحت الانجيل متأملا بتلك الأقوال 
الي تستميل النفس وتذسسها فض ب الطبيعةوقساوة العناصر. 
لمارا ني الرهبان لعيدأءنهم اتخذوا انفرادي سببا [اسخرية 
لي »-خاءلعضهم ووتفوا بق ربى وأخذوايتغامزونويضحكون 
ولشيرون نحوي مسأهزئين ؛ فلم أحفل سم بل أطبقت 
الكتاب وبقيت ناظرا من النافذة . فتملماوا لذاك غيظاً 
ونظروا إلي؟ شرا للأن سكوني قد أيس عواطفيم قال 
أحدمساخرا ( ماذا تقرأ أيبا المصلح المظيم ) فل أرفم عيني 


سس 198 ننم 


موا لمتكم بل فتحث الاتجيل وقرأثمنه نصوتعالهذه 
الآية ( وكان يول للجموع الذن خرجوا ليعتمدوا منه 
ياأولاد الافاتى من أداك أن تهربوا من ن الغضب الآتى 
توا بارا تليق بالتوبة ولاتبتدئوا تقولون نقوسك 
' ان لنا ابراهيم| ألأنى أقول لسكم ان الله ادر عل أن لقم من. 
هذه الحجارة أولادا لابراهيم . والآن وقد ومنمت الفأس 
عل أعنا) الفسرزة فل جره لا نمطي مر جيداً تقطن 
وثلق فى النار بوشألة ا لكوع قائلين فاذا نفعل 5 وقاله 
لم من له توبان فليعط من ليس له ومن له طعسام فليفعل 
هكذا) عندماقرأت هذه الكلات التى الها بوحنا المعمدان 
سكت الرهيان دقيقة كأ نيدأخفية فدقيضت على أرواحهم 
ولسكنهمعادواوقهقهو ا احكين ثم قال أحدم (قد قرأناهذا 
الكلام مرات عديدةولسنا تاج لرعاة البق رأن يرددوهعل, 
مسامعنا ) فقلت ( لو كت تق رأون هذه الآيات وتفهمونهيا 
لما كان سكان هذه القرى الخمورة بالتاوع يتأففوت برد 

وانضورون جوعاواً ذم هنا تتمتعو نير امهم وأشر بون عضير 


اهمه ا 


5-77 ون هوم مواشيينم) ..نخردهذهالالفاظ 
من بيف شغي حتى صفدني أحد الرهبان على وجه يكاني ل. 
أتكلم ينيد الحاقة ثم رفسنى آخر برجلهوآخر اننزعالسكتاب. 
من بدي وآخر تأدىالر ئيس لفاء مسرعاً وإذ اخبروه بماجرى 
تعالت قامتهوزوى مابين عينيه واريحف فضي وصرخ ,أعل. 
صوته (اقبضوا على هذا الشرير التمرد وجروه بعيداً عن 
الدير ودعوا العناصر الغضوبة ثعامه الطاعة . اخرجوه الى 
الظلمة الباردة لتفملبه الطبيعة مشيئة الله ثم اغسلوا | ؟ةّ 2 
خوقاً من سموم السكفر المتعلقة بأواه وإن عاد متضرعا. 
متظاهرا التوية لانفتحوا لهالأبواب لآن الأفىإذا سحلث. 
في القنصس لاتتقا حأمة والمليقة إذا غرست في السكرم : 
لاتثمر تيا ) 

حيائذ قبض الرهبان ص وجروني لعلف الى خاريج 
الدير وعادوا اشاحكن وقبل أن بوصدوا الأبوا ب معت 
أحدم يقول ساخراً ( كنت بالأمس ملع وكانتوعيتك. 
البقر واعلناز بر وقدخلمناك اليوم أيها الصلح لأنك أسأت. 


ا 
السياسة فاذهب الآت وكن ملكا على الذئاب المالمة 
والغربان المتطايرة وعامما كيف يجب أن تعيش في كبوفبا 
ا ما) 
ولبدخليل ةفيق 3 ثم حول وجهه ونظر إلاثثار 

“التأجحة فى الموقد . ونصوت جارح تحلاوته قال م «دهكذا 

طردت من الدبر . وهكذا سامنى الرهبان إلى بد الموت 
-فسرت والضسباب بحجب الطرريق عن إلممري والأرواح 
الشديدة مزق أثوانى والثلوي المر|كة تتمسكبركاى حي 
وهنكقو لي فسقطت مستفيئ صارخا صر 8 وداه 
لاوعد عن سسُدوى الرنت المزت الارونة القالية : 
ولكن من واه الثلويج والأريام: منوراء سكير 
من وراء الأثير والكوا كب ومن وراءكل * فى قوة هي 
كل نعوقة وكل رحمة 'قد سمت صراحم خي ولدانىفم لشأ أن 
انوك كيان أل مايق منسرائر الحياة فبعتتما إليلكى 
لسار جعانى مناتماق الهاوية والعدم 0 


وسكت الشاب والامرأنان تنظران إليه بانمطاف 


. سد لوو 
واتجاب وشفقة كأن نفسببمافذ فبمتاخفايا نفسهوأشتركتنا 
معبا بالشعور والمعرفة . وبمدهنيبة مدت راحيليدها ع 
ارادتها ولست يده بلطف وقالت والدموع نتامم فعينبها 
د ان من مختاره السماء تصيرا للحق لاتفنيه المطالم ولاميته 
الثاوبروالمواصف » 

وهست مريم قاثلة « ان العواصف والقلوج ف 
الزهور ولكنها لاكيت بذورها 6ن 

فقال خليل وقد أنارت التعزية وجهه المصفر مثلا تنير 
أشعة الفجر خطوط الافق د إن كنا لاحسبانى متمردا 
وكافرا ما حسبى الرهبان يكون الامنطهاد الذي لقيتته. 
فى الدير رمزا للشدة الى تمانها الآمة قبل بأوغها المعرفة . 
ونسكون هذه الايلة ال ىكادت تميتى شبيهة بإلثورات الى 
تتقدم المرية والمساواة . لأن من قاب الامرأة المساس. 
تق شعادة البكر ومق عواطاف تنا الشتريفية مواد 
عراطف لفوسهم 6 

قال هذا وائكأ على الوسادة فل شأ الام أتانمتابعة 


ا 
اللديك لأنينا عرها نن: لطراند .إن التماين النول: من 
الراحة والاستدناء بعد عناء المسير قد راود عيئيه . 

وأعر دضعدقائق حى نمض خليل أجفانه و ا مكالطفل 
المستأمن عل ذراعيأمه فقامت راحيل بهدوء واتيسهامس.م 
وجلستاعلى فراشها تنظ ران إل هكأن فىوجهه الذابل جاذبا 
يستميل روحيعا وحيط بقلبيهما . ثم حمست الوالدة كأنها 
تنكام مع نفسبا وقالت « فى عيئيه المطبقتين قوة غرية 
شكلم بالسكينة وتنبه أميال النفس » 

وقالت الابنة « يداه با أماه مثل بدي صورة بسوع 
الموجودة فى الكنيسة » 

فبمست الوالدة « على وجهه الكئين ظاهرة رقة. 
الامرأة وقوة الرجل » 

وجملت أ جنحةالكرىروحي الامر أتي إلى عام الأحلام. 
و خمدتالنارفيالموقدوولت الى رماد . 0 بيت اأسر ابح 
عسو ره مطءش انطفأ.. قللت العاصفة النضه :تعس فار ما 


حوره ببطء ع نطها. و طلت الماصعه! لعصويه لضج خارجا 
وام القائم بتر رقع الشاويجوالأريا المنيفة تقذفباعيناوثمالا : 


4 
مغى أسبوعان على تلك الليلة والفضاء المثليد بالغيوم 
يسكن حينا ثم يثور منهيجا غامرا الأودية بالضباب 
مكنئا الطاول بلثاوج . وقد مم خليل ثلاث مرات أن 
يتايم مسيره نحو الساحل فكانت راحيل تمبده بلطف 
واتعطاف قائلة 
«لاتسر حياتك ثانية إلى المناصر العمياء بل ابق 
هبنا يأأحي فانليز الذي يشبع اثنين يكنى ثلاثة » والتار في 
٠‏ هذا الموقد تظل متقدة بمد ذهابك معلا كانت فبله . نحن 
ثقراء يا أي ولكننائحيا أمام وجهالشمس مث لجميع الناس 
لان الله يمطينا خبزنا كفاف بومنا » 
أمامريم فكانت ترجوه بنظراتها اللطيفة وتستعطفه 
بتتهداتها الممادئة لكى عتنم عن الذهاب لأنها منذ دخوله 
بين حى وميت ذلك الببت الحقير شعرت بوجود فؤة 
عاوية في نفسه تبعثالمياة والشعاعالى قلبها وتبه عواطف 


10 
جديدةٌ مستحية في قدس من أقداس روحها- لأنباشعر تت 
لأول مرة في حياتما بتلك الاسة الغريبة التى تجمل قاب 
الصبية الاق مثل وردة بيضاء شرب قطرات الندىو تسكب 

دقائق العطر . 

لا بوجد فى داخل الانسان عاطفة أنق وأعذب من 
تاك العاطفة الخفية الى تستفيق على حين غفلة فى قاب 
الصبية وتملاً خلايا صدرها بالأنفام السحرية وتخمل أيامها 
شبهة بأحلام الشعراء ولياليها مثل الا نبياء . ولا يوجد بين 
أسرار الطبيعة سر أقوى وأججل من ذلك الميل الذى يحول 
سكينة نفس العذراءإلى حراك مستمر عي ث لمزمه ذ كرى 
إلأيام الغابرة ويحجي بحلاوته الآ مال بالأيام الآئنية . 

والجيية الباية تمتاز عن صبابا لآم بقوة عواطفها 
ورقة إحساسبا لان التربية البسيطة اتى ترم عاقلها من 
الو وتوقف مداركها ع نالارتقاء تحول نفسها ال واستفسار 
ميول نفسها وتشغخل قلها باستطلاع خهفايا قابها . اأصبية 


. اللبنانية مثل ذبوع مرج منقلب الارض ب زالمنخفضات 


- ١] 

فلا جد مرا ليسيرنبه نهرا نحو البحر فينقلب محيرة هادئة 
تتمكس على وجهها أشعة القمر والنجوم 

وشعر خليل بتموجات دو مريم حول روحه » 
وعرف بان الشملة المقدسة الى احاطت يقايه قد لامست 
قلبها . ففرح لاول وهلة فرح طفلضائم وجدأمهولكنه 
عاد فلام نفسه على تسرعها وانشغافهاظن) منهبأنهذا التفام 
الروحى سيضمح لكالضياب عند ماتفصله الأنام عن تلك 
القربة فكان يناجى نفسه قائلا د ما هذه الأسرار اللحفية 
الى تتلاعب بنا وحن فافلون ‏ وما هذه النواميس الى 
مزنانار مهل مول وهر« شو مشارن ركنا ورا 
أمام وجه الشمس فنقف فرحين » وتبلفنا مرة قة الجبل. 
فنبقسم متهللين وتهبط بنا أخرى الى أسماق الوادى فنصرح 
متوجعين ؟ ما هذه المياة الى تعائقنا بوما كالبيت وبوما 
تضعفنا كالعدو ؛ ألم )كن بالأمس مكرما مضطهدا بين ' 
رهبان الدير / أو لم أقبل العذاب والسخرية من أجل هذه 
التقيقة اتى أيقظلها السهاء في صدري / أوم أقل للرهباز بان 


- »اس 

السعادة هي مشيئة الله في الانسان ؟ إذَ ماهذا اللموف: 
ولاذا أخمض عينى وأحول وجعني عن أأفور المنبعث من 
عيني هذه الصبية ؛ أنا مطرود وهى فقيدة ولسكن أباعلاز 
وحدهيحيا الانسان؟ أولنست الياة ديثاووفاء . أولسنابين 
العوز واليس ركالاًشجار بين الشتتاء والصيف ؟ ولسكن ماذا 
تقول داحيل إذا عامث بأن روب الفتى المطرود من الدبر 
ودوح ابذنها الوحيدة قد تفاهتا فى السكينة واقتربتا من 
دارة النور الأعلى؛ وماذا تفعل يترىإذا مامرَتْ بأن الشاب 
الذي خلصتهمن مخالب الموت بريد أن يكو رفيا لابنتها؛ 
وماذا.يقولسكان هذهالقرية البسطاء إذا ماعاموا بأن ففري 
فيالدير 2 منهمطر ود ام قريهملكىق عيش بقرب 
صبية جيلة ؟ أفلا يغلفون آذائهم إذا ما قلت لم بأن الذي 
يغادر الدبر ليميش ينهم يكو ن كالطائر الذي يخرج من ظلمة 
افص إلى النور والمرية ؟ وماذا يقول الشين عباس العائش 

بينهؤلاءالفلاحين المسا كين كالأمير بين العبيدإذا ماسمع 
حكايتى ؟ وماذا يفعل كاهن القرية إذا مارددوا على 0 


دسا 
نلك الأقوال التى سبيت طردي من الدبر ؟ » 
كان خليل يناجى نفسه وهو جالس بقرب الوقد 
يتأمل بالسنة النار الشبيبة بعواطفه . أما مريم فكانت 
مختلس النظراتإليه وتقرا احلامه فى ملام وجهه ولسمع 
عبد ىأ فكاره شارحامن صدرها وتشعر خيالات هواجسه 
ممايلة حول قايبا 
يي عشية بوم وقد وفف خليل بغرب الكوة المطلة 
نحو الوادى » حيث الأشجار والصخور الملتحفة بالشاويج 
التحاف الأموات بال كفان » جاءت مريم ووقف تبجانبه 
و نظرتمن السكوة الىالفضاء » فالتفت نحوها واذ التقت 
عيتأه لعينيها تنبد تنبيدة عرفة ثم حول وجهه وأنمض 
أحفاه كأن نفسة قد ثر كنه وسبحت سافية فى أعماق 
اللانهاية بأحئة ع نكلة تقولما 
ولعد هنيبة تشجعت مريم وسألته قائلة ؛ « الى أي 
مكان تذهب عند ما تذوب هذه الثاوج وننفتحالطرتات » 
(م- الارواحالمتمردة ) 


- وس 

تأجابها وقد فتح عينيه الكبيرتين وأحدق بالافق 
البميد ه سوف انبع الطريق إلى حيث لا أعلم « 

فارتيشت روم ميم ثم قالت متنهدة : « لماذا 
لانسكن فيهذه القربة وتبق قريبامنا .ألبست المياةههنا 
أفضل من الغرية البعيدة » ! 

فأجامباوقد اصطر بت أحشازه لرق ةكلام وتفمةصومما 
« إن سكان هذه القربة لا يقباون المطرود من الدبر جار 
هم » ولايسمحون له أذيتنفس المواء الذى بحيهم » لأنهم 
حسبون عد الرهبانكافرا بللّه وقديسيه » 

فتأوهت مر ولبثت سأ كنة لأن اللقيقة المارنية 
قد أخرسنها . حيتئذ أسندخليل رأسه بيدهوقال«إن سكائه 
هذه الثرى يا مريم قد تعاموا من الرهبان والكبان لغض, 
كل من يفتسكر لذاته » فصاروا يقلدونهم ويبتعدون مثلهم 
عن جميع الذين بريدون أن يصرفوا حياتهم فاحصينف. 
لا نادمين , فاذا بقيت فى هذه القرية وقلت لسكانها تعالوا 
يأ اخوى لعبد ونصيل حسب مشيئة نفوسنا لا مثاما يريد 


5-6 

الرهبان والفسس ؛ لان لَه لا بريد أن يكون معبوداً من 
الجاهل الذي يقلد غيره » يقولون هذا ماحد يماند السلطة 
لني ؤضعبا الله فيأيد يكبانه . وان فلت لم اصغوا يا احوتي 
واسمموا صوت قلوبحكم واملوا إرادة الروح الكائنة 
فى أسماقسك يقولون هذا شرير يريدنا أن تكفر بالوسائط 
الني أقامها الله بين السماء وال رض » ش 

ونظرخليل اذ ذاك الى عيني مريم وبصوت بحا كي 
رنين الأوثار الفضية قال : « ولكن في هذه القرية يامريم _ 
قوة سحرية #تلكنى وتنشبث بنفسي -- قوة عأوية قد 
أنستني اضْطهاد الرهبان وحبيت إلي قساونهم . في هذه 
القرية لقيتالوتوجها لوجهوفيها عنقت روحي روح الله. 
فى هذه القرية زهرة نابتة بين الاشواك يستميل جالها 
تشسى وعلاً عطرها كبدي ذهلاترك هذه الزهرةوأذهب 
مشر بالبادىئ" التي أبعدتي عن الدير أم أيق يجانبهاوأ حفر 
لأ كاري وأحلاى قبرا بين الأشواك الحيطة بها . ماذا 
أفمل يأمريم ؟ 0 


11س 

سمعت مريم هذه الكيات فاهئزت قامسهامثاما رتش 
النبقة أمام نسم السحر » وفات أشعة قلبها من مقلتيها 
فقالت والياء يغال اسانها « كلانا ببن يدي قوة خفية 
عادلة رحومة فلندعها تفمل ما تشاء بنا » 

منذ نلك الدقيقة تمازجت عواطف خليل نعواطف 
ريم وصارت نفساها شعلة واحصدة متقدة يلبعث منها 


النور وتتضوع حوطا البخور . 


6 

منذابتداء الدهر|لىأيامناهذه و الفئة التمسكةبالشرف 
الوروث تتحااف وتتفق مع السكبان ورؤساء الأدياف على 
الشعب . هيعلة مزمنة قانضة بأظافرها على عنق المامعة 
البشرية وان تزول إلا بزوال الغباوة من هذا العالم عندما 
يصير عق لكل رجل ملكا ولي قل بكل امرأة كاهناً 
إان الشرف الوروث يني قصره من أجساد الفقراء 
الضعفاء. والكاهن يقيم الميكل على قبور المؤمنيكف. 
المستسامين . . الأمير يقبض على ذراعي الفلاح المسكين 
والكاهن يمد يده إلى جيبه . . الماك ينظر إلى أبناء التقول 
مالسا وامطران يلتف نحوم مبتسما. وبين عبوسة الفر 
وابتسامة الذئب يفى القطيع . الحا ك بدعي ثيل الشرلعة 
والكاهن بدعي فقيل لان ريق الانساق فى الاجبناة 


- 051 ا 
ولضمحل الارواح » 


دما 


وفي لبنان ‏ ذلك الجبل الثني بنور الشمس الفقيرالى 
تور المعرفة ‏ قد اتحصد الشريف والكاهن على الفقير 
الضعيف الذي يحرث الأرض ويستغلها كها يحمي جسده 
من سيف الأول ولمنة الثاني . ش 

بان الشرف الموروث يقف في ابنان يجاب قصره 
ويصرح باللبنانين قائلاه قد أناني الملطارت 2 على 
أجسادم » والكاهن ينتصب أمام المذنعهاتقا « قدأقانى 
الله له وصيا على أرواحكم © أما اللبنانيون فيظاون صامتين. 
لأن القلوب الخلغلة 5 اب لا تنكسر . لأن الأموات 
لا .ييكون ه 

فالشي عباس الذيكاذ فى تلك القرية ولي وحا كا وأميرا 
كانمحب) لرهبان الدبر » محافظ على تعالهيم وتقاليدم , لأنهم 
كانوا يشاركو لبقتل المعرفة وإحياء الطاعة فى نفو سحارثي 
حقوله وكرومه . : 1 

فني ذلك امساء ‏ ينما كان خليل ومرم يقتريان فن 
57 وراخيل تنظر الهما بانمطاف مسبتطلمة خفايا 


ولاس 

نفسيع| - ذهب اللوري اليا سكاهن القرية وأخبر الشيخ 
عباس بأن الرهبان الأتقياء فد طردوا من الدبر فنى متمردا 
شريرا وأنهذا اللحد الكافر قدماء القرية منذ أسبوعين 
وهو الآن سأ كن في يدث راحيل أرملة “معان الرانى ٠‏ 

و يكتف الموري الياس بابلاغ الشيخ هذا الخبدبل 
ؤاد قائلا : «,إن الشيطان الذي يطرد من الدبر لا ينقاب 
ملا كا فيهذه القرية والتينة الي يقطعبا رب الحقل ويلقيها 
فى النار لا تعطي أثمارا جيدة وهي فيالموقد . فإن كناريد 
أن تبقى هذه القرية سالة من جرائم الملل المبيثة علينا 
أن نطرد هذا الشاب من منازلنا وحقولنا مثلما طرده 
الرهيان من الدير » 

فسأله الشيخ عباس قائلا : « وكيف عرفت بأن هذا 
الشاب سيكون فيهذه القرية كالملةالحبيثة . أليسأفضل 
أن نبقيه عندنا ونجمله ناطورا للكروم أو راعيا للبقر ؛ 
تحن بحاسبة ماسسة إلى المال فاذا ما جلبت لنا الطريق فى 


قوي الساعدين تسترضيه ولا ذركه . 


ريه 

فابتسم الكاهن نلك الا بتسامة الشبيهة بعلامس الأففى 
ثمقال تمشطا ليتهالسكميفة بأصابعه « لوكان هذا الشاب 
صال للعمل لما طرده الرهبان لأن أراضي الدبر وسيعة , 
وقطمانه لاتحدى . وق دأخبرني مكاري الدير الذي با تعندي 
ليلةأمس بأنهذا الشا بكانيردد على مسام الرهبان ايت 
اللكفر مقروئة بألفاظ ثوريةتدل على طيشه وخبائيه » فقد 
تجاسر مرات عديدة ونخطب فيهم قائلا « أرجعوا حقول 
الدير وكرومهوأمواله,الىسكان هذهالقرى الفقراء وتفرقوا 
إلى كل ناحية وذاك خير من الصلاة والعبادة » وأخبرني 
المتكاري ينا بأن قساوة التوبين وأوجاع' املد بالسياط 
وظامة السجن لم تعد لهذا الكافر صوابه بل كانت تنذي 
الشيطان القابض على نفسه ماما تكثر أوسام المزابلعدد 
المشرات » 

فاتتصب الشيئ عباس على أقدامه ونظير كر يتراجم . 
قليلا الى الوراء قبيل الوثو ببق سا كثا هندهة يْصِبّ أسنانه 
وبنتفض غيظ) . م مشى نحو باب القاعة ونادى خدامه 


ووو 

لصوت عال خاء ثلالةمنْهم ووقفوا أمامهمستطلمين أمره» 

لخاطبهمقائلا ٠:‏ فيبيت راحيل الأولة شا بعرم يرتدي 

أثواب راهب فاذهبوا لان وقودوه الي مكتوفاً وإن 

تاومسك 0" 

قل دنه نا من ادل 1 رار اه 

٠‏ د رؤوسبم وخرجوا مسرعين ليتسموا 

مدة 3 بقي الشيخ عياس والكامن يتحدثان ما 
ب أن يفعلاه بالشاب العارود وراحيل الأرملة , 


1 

. توادى الهار وكدِمٌ اللي ناشر] خيالاته ييف تلك 
الا كواخ المكتنفة بالتلوبع .وظهر تالنجوم في ذلكالفضاء 
المظل البارد له الاق اطاره من وراء أوجام التزاع 
والؤت . فأوصد الفلاحون الأأواب والنوافذ وأشعلوا 
السراجوجاسوا يصطاون بقزب الموقد غير عافلين بأشباح 

الليل السائرة حول بيوتهم . 
في تلك الساعة ينها كانت راحيل وابنتها مريم وخليل 
جالسين حول مائدة خشبية يتناولون المشاء طرق الباب 
ودخل عليهم خدام الشيخ عباس » فالتفتت راحيل مذعورة 
وشبقت مربم مرتاعة » أما خليل فليث هادثا كأن نفسسه 
الكبيرة قد تنبأت وعامت بمحىء هؤلاء الرجال قبيل 
محيثهم . فاقترب أحد اللدام وألقى بده بمئف على كتف 
خليل وقال نصوت أجش « ألست أنت الشاب المطرود 
من الدبر ؟ » فأجانه خليل يبطء د أنا هو فاذا تريدون » 


سو 


فقال الرجل « ريد أن نسير بك مكتوقاً الى منزل 
الشيخ عباس وان أبديت ممائمة تحرك على الثابج كالمروف 
المذزوح « ش : 

فاتتصبث راحيل وقد اصفر وجهها وتجعدت جبهتها 
وقالت بصوت مرتجف « أي ذنب أناه أمام الشيخ عباس 
ولماذا تريدول جره مكتوفا» 

وقلت مريم ولغمة الرجاء والاستعطاف تمازج صوتها . 
د هو فرد وأللم ثلاثة فن المبانة أن تتحالفوا على إذلاله 
ولعذيبه » 

فصر المادم وقدحمي غضبه « أيوجد في هذهالقرية 
امرأة تمارض مشيئة الشيخ عباس » قال هذا وانتشل من 
وسطهحبلا متينا وهليوثق به كتفي خليل . فوقف الشاب 
و تتغير ملاحه بل ظل رأسه مرفوما كالبريج أمامالزودمة 
وسالتعل شفتيه ابتسامةعزنة ثم قال « أنا أشفق عليكم 
أمها الرجال لأ نكم آلة قوبة ممياء في يد مبصر ضعيف 
يظلسم ويسحق الضعفاء إسواعد؟ : أثم عبييد الغباوة 


ل 

والغباوة عى أشد اسوداداً من شرة الزنوج »وأ كثر 
التقلان لاحيت: والتساوة ١‏ كقرق بالأمين متك أمها 
الرجال وغدا تصيرون مثلي » أما الآن فبيننا هوة ميقة 
مظامة تمقص نداني وتحجب حقيقتي عن فلا لسمعو نولا 
تبصرون » ها أنذا فشدوا ساعدي وافملوا بي ماشكم » 

عع اأرجال هذا الكلام مدت عيومم واقشعرت 
أبدانهم وثبتوا بالشابهنيهة كأن عذوبة صوهفد التعت 
المركةمن أجسادم وأيفظت المي ول العلوية الماجعة يأجماق 
قلويهم » ولكنهم عادوا فانتهو اكان صدى صوت الشيخ 
عباس قد تلمل في مسامعهم وذ كُرم بإلبمة اتي بهم من 
أجلها. قتقدموا وأوثقوا ساعدي الشأب» وخرجوا به 
ساكتين شاعرين بشي' من الال بين تلافيف ضمائرم . 
فاتبعتهم راحيل ومريم ونظير بنات أورشليم عند ما اتبعن 
بسوع الى الملجلة سارنا خاف خليل نحو مزل الشيخ 
عياس . 


4 


إن الأخبار» كبيرة كانت أ م ثافية » تنتقل بسرعة 
الفكر بين الفلاحين في القرى ا لان لدم عن 
مشاغل الاجْماع المتتادمة يجعلهم أن ينصرفوا بكليتهم إلى 
استقصاء ما حدث في محيطهم الممدود ٠‏ وفيأيام الشتتاء عند 
ما نكون المقول والبسائين رافدة نحث لف القاوج 
وتزويالياة خائفة مستدفئة حو لالمواقد يصير القرويوث 
أشد رنمبة وأ "كر ميلاالى استطلاع الأخبار لكي بعلاو 
بتأثيرانها أيامو الفارغة ويصرفوا باستفسارهالياليب الباردة ٠‏ 

وهمكذا ّ يقبش لخدام الشيخ عباس على خليل 
في تلاك الليلة حتى التشر امبر كالعدوى بين سكان تلك 
القرية » وأثارت محبة الاستفبام نفوسهم » فترحكوا 
أكواههم وترا كضوا مسرعين من كل ناحية كالمنود 
المتفرقين ؛ فل يبلغ الشاب المكتوف منزل الشيخ حى 


اجتمع فى تلك الدار الوسيعة الرجال والنساء والصبيان 


30 
وكلبم عدون أعناقهم بتشوقليحظوا بنظرة من الكافر 
المطرود من الدير ومن راحيل الارملة وابننها ري اللتين 
شاركتا الأرواح الشريرةعلى بث السموم والعلل الهنمية 
في قضاء قريتهم . 

جلس الشيتح عباس على مقعدمال وترلع يجانبه اوري 
الياس ووقف الفلاحون والخدام مترقبين محدقين بالفتى 
المسكتوف الواقف يينهم برأس مرفوع وقوف الطود بين 
المنخفضات. أماراحيل ومريم فكائتا واقفتين خلفهوالموف 
يراودقلبيعها ونظرات القومالقاسية تعذب نفسيعا؛ ولسكن 
ماذًا يفعل اللموف في عواطف أمرأة رأت اللق فاتبشه 
وماذا تفمل النظرات القاسية في فؤاد صبية سمعث نداء 
الحب فاستيقظت ؟ 

ونظر الشيعباس إذ انحو الشاب ونصوت يشابه. 
شجيج الأمواج سأله قائلا : « ما |سمك أمها الرجل » 

فأجاءه : اق ل وهال العو د من ثم أهلك. 
وذووك وابن مُسقط راسك » 


سس 118037 مم 

فالتفت خليل نحو الفلاحين الناظرين اليه بكرمو اشعتراز 
وقال : « الفقراء والمسا كين الظلومون م أهلي وعشيرتي : 
وهذه البلاد الوسيعة هي مسقط رأسي » 

فابتسم الشيخ عباس مستهزث ثم قال : « ان الذن 
تنتسب اليهم يطلبون معاقبتك والبسلاد التي تدعيها وطن 
تأى أن نكون من سكاها» 

فقال خليل وقد اضطربت أحشازه «ان الشموب 
الماهلة'تفبض على أشرف أبنائه| ونسامهم الى قساوة المتاة 
والظالين . والبلاد المشمورة بالذل والهوان تضطبد بيبا 
وغخلصيها . ولكن أبترك الابن المصاط والدته اذاكانت. 
مرلطة . ويشكر الخ الرؤوف أغاه اذا كان تمس . إن 
هؤلاء المسما كين الذين أساموني اليك مكتوفا اليومم الذين 
أسلموك رقابهم بالأمس . والذين أوتفوني مهان أمامك مم 
الذين يزرغون حبات قلوءهم 2 <قولك ويورقون دماء 
أجسادم على أقدامك وهذهالأرض التي تأ ىأن أ كونمن 
سكانهاهى الأرض التي لانفمُ فلها وتبتلم الطناةوالطاممين > 


مس اخ د 

فقبقه الشيخ عباس ضاحكا كانه بريد أن يغرق 
بضحكه القببسح روم الشاب ويوقفها عن المسير الى أرواح 
الساممين البسطاء م قال : « أولم تكن راعيا لثيران الدبر 
أمها الشابالوقمح فلماذا تركت رعيتك وخرجت مطروداً؛ 
هل ظنل أن الشعبيكون أ كثررأفة بالجاذيب الللحدين 
من الرهبان الأثقياء » : 

فأجاهخليل : 0 نتراع) وأ كنجزاراً “كنت 
أقودٌ المجول إلى لمرو الخضراءوالمراى الخصبة وم 5 
بها قط الى الطاول الجرداء :كنت أوردها الينابيع العذية 
وأبعدها عن المستنقعات الفاسدة . كنت أعيدها فيالمساء 
إلى الحظيرة ومأتركها في الوادي فرسة للذئاب والضواري 
الخاطفة . هكذا كنت أفمل بيهام ولو فمات أنت مثلي 
بهذا القطيع المرزولالرابض الا نحوانا لما كنت تسكن 
هذا القصر الرفيع وتتركه يبيد جوعا في الأ كوا المظلمة, 
لو كنت ترحم أبناء الله المخلصين مثاما كنت أرحم تجول 
الدبر لما كنت جالسا الآن على هذا المقعد الحريري وثم 


ا 

واقفون أمامك وقوف القضبان العارية أمام رع الشمال» 

فتحرك الشييخ عباس" متزعجا » وتلمعت على جبهته 
قطرة عرق باردة » وتتيدل محك بالنضب ؛ ولسكنه عاد 
خامتلك نفسه كيلا يظهر الاهتمام والا كتراث أمام رجاله 
وتألعيه ثم المشيراً يده د نأت بك مكتوفاً 5 الكافر 
النسمم هذيانك » بل احضرناك لك نحا كلك ٠‏ جرم شوبر 
خاعلم إِذَا بأنك واقف الآن أمام سيدهذه القربةوممثلإرادة 
الامير أمين الشبابي أيده الله ”'' وامام الوري الياس ممثل 
الكنيسة المقدسة التي كفرت بها . فدافع إِذَاً عن نفسك 
مما انبمت به أو فاركم مسئرحا نادما أمامنا وأمام هذا ابلخع 
الساخر بك . فنغفر لك وتحملك راعيا لابقر مثاما كنت 
في الدبر » 1 
فأجاب الشابيهدوء : « إن المجرم لايحا كه الهرمون 
والكافر الشرير لا يدافع عن نفسه أمام الخطاة » 


الجبل بعد موت أيبه . 
: (- الارواح المتمردة ) 


520 
قال هذه الكليات والتفت نحو القع المزدحم في تلاعه 

القاعة الوسسيعة ونصوت جهوري يشابه رئين الاجراس 
الفضية نادام قائلا « أبها الاخوة » إن الرجل الذي أقامه 
خضوعكم واستسلامكم سيدا عل حقولك قدأحضرني 
مكتوقا يسا كنى أمامك في هه ذا القصر المبنى فوق بقابا 
يانم وجدوهك » والرجل الذي جمله أعانم كامنا 
في كنيستك, قد جاءتي ليديني ؛ ويساعد على تعذبي 
وإذلالي . أما أتم فقد ثرا كضئم مسرعين منكل ناحعية 
لكي تنظروني متأما ونسمموني مستغيئاً ممسترما . قد 
تهات المواقد الدائقة لتشاهدوا ابنكم وأخام 
مكتوفا مانا . قد أسرعتم لتروا الفريسة المتوجمة بينه 
الب الكو اسر . قد جم لتنظروا الجرم الكافر واقنا 
أمام الققضاة . أنا هو المجرم . أناهو السكافر الذي طرد من 
الدير لفملته العاصفة إلى قر بسكم أناهو ذلك الشرين. 
فاسمعوا احتداجى ولا تكونوا مشفقين بل كونوا عادليل 
لأن الشفقة تجوز على المجرمين الضعفاء . أما المدل فبوكل 
ما يطاية الأبرياء . قد احترشكم قضاتي لدزانالة الشعب 


سا 
هي مشيئة قفا فظو فلريع وأسعموفيجيدام اكوا 
عل" ما توحيه ضمائرك . قد قيل لك بأني رج لكافرشرير 
ولكتكم م تعرفوا مهي جرعتي ٠‏ وقدرًيتموني مكتوق 
كالاص القائل ولم تسمعوا بعد بذنوى لان حقيقة الجرام 
والذوب فى عنء الالاة تل يقر وزاء الشبات »+ آم 
العقاب فيظهر لاناس ظهور أسياف البرق فى ظلمة الليل . 
جرعتي أمها الرجال هي ادر ى تماستكم وشعوري بثقل 
قيودع . واأثامي أينها النساء هي شفةي عليحكن وعلى 
أطفالكن الذين عنصون الحياة من صدوركن ممزوجة بلبات 
اموت 31 واحدمشكم 5 لجع وقد عاش بان وجدودي 
بين هذه الأودية ال يتستفرغ قوا كوماتر انم هذا النير الذي 
يأو ي أعنافك.أ نا م نبال الذي يسمع نداءتفوسك امتوجعة 
وبر صدور؟ المقروعةواؤمنبالكتاب الذي يجماني ويجسلكم 
إخوةمتساوي نأ ماموجه الشمس وام نبالتعالم اللي حررني 
وتحر رم من عبودية البشروتوقفناجيما لنير قيودلى الأرض 
ا 
هو طى' اقدامالله .كنت في الدبرراعيا لابقرلذن أنفرادي 
مع البهائم المرساء في البرية ال كنة لم يُممنى عن الماساة 


جب 10# هت 
الألبة اج ني تمثاونها كرهاً في الحقول ٠‏ ول يصمم اذتي عن 
صراخ اليأس المتاعد من قراني الأ كوا . قد نظرت 
فرأيتتى في الدبر ورأشيم 3 لول كقطيم من النعساج 
سائر وراءذئي خاطف إلى وكرهفو قف تفي منتصف الطريق 
وصرخت مستغيناً فبجم الذئب ونبشي بأنيانه الهددة ثم 
احتال علي وأبمدني كيلا بثير صر الي روح القطيع فيتمرد 
ويتفرق 55 إلى كل نأحديةو بتركة منفرداً جائماً في 
ظلام الليل . . قد احتماث السحِن والموعٌ والعطشّ من 
أجل المقيقة المارحة التي رأيتها مكتوبة بالدماء على 
وجوهكم 1 وقاسيثٌالمذابَ والجلد والنكرة لاب ى جعلمته 
بسكينة بيداتتك صوث صاخ متموجا في خلا الور : 
ولكو1 اماف بعت فلى لآل مراشىم الأليم 
كانت يتبع اشتى وتجنندد قواي ونحيب ,الي الانطباد 
والاحتقار والوت .تم تسألون نفوسكم الآن قائلين 
(أيومق شرخنا مظاين وأي فرد مناسجاسر أن ريفتتح 
شفتيه ) وأنا أقوللك بأن نفوسكم نصرخمتظامة فيكل 


وم وقاوبكم تستغيث متوجمة ف يكل ليلة ولكنكم 


نس 1# سم 

امون فو سكو تلوبكم لان النازع لايسمع حشعرجة 
مدو آنا ا/لالنيون بي ره ٠‏ والطائر 
المذبوح وق يتللا آسر آزادت ولا سر أماالناظرون 
فيمامون. . في أي ساعة من الهار لا نتأوه أدواحكم 
متوجعة ؟ أفي الصياح ا البقاء وعزق 
ثقاب السكرى عن أجفاتكم وتقودم 5 اليه إلى لقوق 
أم فى الظهيرة عندماتتمنون الم فظل الأشبار لكي 
تتقوا سبا م الشمس الحرقة ولا تستطيءون . أم فى المساء 
عند مالمودون جالمين | أ كواشك ولاتجدونسوى اديز 
اليإس والاءالسكر » أم فى الليل عند ما نطر حك اللتاعب 
عل الاسرة المجرية فتنامون قلقين ولا 0 , التعاس 
أجفانك م إلا هبون خائفين متوهمين صوت الشبيخع يرن 
كانم : ٠‏ وفى أي فصل من السنة لا تندب قلوبكم 
ملحسرة 5 ؛أفى الرييم عند ما بربدى الطبيعة حلة جديدة 
فتخر جون لمشا هدتها بأطار إليةممزقة ؟ أمفى الصيفمند 


نحصدون الزرع وتجمعون ل 


سيدم الظلوم بالغلة ولا تحصاون لقاء أتمابكرم على غير التبن 


لاوس 

والزوان ؟أم في الكريف عندما تجنون الأثمار وتمصرون 
المنب ولايمكون نصيبكم منها سوى الكل والبلوط #أمفى 
الشتاء عند مايضطيكك افضاء وبا رم البرد وال مهرير 
إلى ال 5 كوا للسفة ,نويج »فتجلسون تجانب المواقد 
متأ ففين خائفين غضب الزوابع والمواصف ؟ هذه هي 
حيائك م أيها الفقر اء. هذا هو الليل لمخيم على أرواحكم 
الف البعايه يأشباحذيسكموشقالك أب اانا لق 
هذا هو الصرا اخ الأليم المستمر الذي سممته خارجاً من 
أماق صدور فاستيقظت وتمردت على الرهبان وكفرت 
عميشتهم ) ووقفت منفردا متتظاما بالسكم واسم اسم العدالة 
المتوجمة بأوجاعكم فيزن كد ادر اط اراي 
الددير لنت لسكى ا شاطر ركالتعاسةوأ عدش بقر 0 7 
دموعي بدمو عم 0 ني مكتوفا إلى عدو؟ ؟ القوي 
الذي بتتصب خي نكم ونيا غنا بأموالتك ول جوف 
الوسيع من أثمار أتمابكم . . ٠‏ آله بوجد يحم شسيوخ 
يعامون بأن الا “رض الت تحرثونها ونحرمون غلهاهي كم 
وقد اغتصبها والد الشيخ عباس من الم عند ماكانت 


5-6 
الشريعة مكتوية على حد السيف ؟ أما سملم أن الرهبان 
قد احتالوا على جدود وامتلسكوامزارعهم وكرومهم عند 
ماكانت آيات الدين مخطوطة على شفتي الكاهن ؟ ألا 
تعلمون بأن ممثلى الدين وأبناء الشرف الموروث يتعاوتون 
عل إخضامكر وإذلالكم والتعفطار جبااقار 8 ؟أير جل 
منكمل يأو كاه الكنيسة أام سيد الحقول ؛ وأي 
امرأة 0 المقولويستعها لكي تتيع 
٠مشيثة‏ كاهن الكئيسة ؟. 

1 قدا سمدم بأن الله 0000 الأول ( بسرق 
جبينك تأكل خبزك ) فاماذا يأكل الشيخ عباس يزه 
بولا عرق جيشكم ولشرب ره ممزوجا ابدموعكم * 
هل ميز الله هذا الرجل وجعله عدا إذكان فى رخ أمدأم 
عضت ب عليكم لذنوب مجهولة ولك عبيدا إلى هذه الحياة 
2 ي لجمعو ا غلةالحقول ولانأ كاونغير أشواكالأودية, 
در سدور الفخمة ولا تسكنون غير الآ كراش 


قنك ب ع الثام م تا 0 


المتداعية ؟ .. قد يس نأل سوم الناص ري كن كان عارك 


مر لا 


2 
تحاس) ف مناطقكم )ذا أي تعاليم أباحث للرهبان والكبان 
ببع صأوامهم وتعازعهم بالفضة والذهب؟ .ألم تصلون 
فسكينة الليالى قائلين ( أعطنا يارب خيزنا كفاف يومنا» 
والرب قد وهيك هذه الأرش للسملبكر الليز واإسكفاف 
عبلوهَ رؤسام #الأدبرة لسلطالاتراع هذا اعليزمن بل 
أبديم 0 أثم. تلمنون بوذا لأنه باع سيدة بالفضة فاي 
ذىء ! جعلك م أنتباركوا لذن بديعونه رمم 
أن بوذا لس قد ندم عل خطيئته ذه فشنق نفسهء أما 
هؤلاء فيسيرو أماتم برؤوس مرفوعة وأذيال طويلة ناعمة 
وقلائد ذهبية وخواتم ثمينة . .ألم تعامون أبناتم” ممبة 
الناصري فسكيف تمامونهم المضوع أمام ميفضيه وتغالفي 
اليه وشراثمه» قد عرقم لاؤسل اسن دنامارا .قاذ 
ورج لكي تحيوا فيم الروح القدسة فل لعرفون بأنه 
الرهبان والسكبانل يقتاون أرواجك م لكي تحيوا متمتعين. 
لباك تددن ترقا رم يرما الاين ش 


في وجود مفعم بالذل وامهوان ويبقيكم را كين أمام ضام 
مخيف أقابه الكذب والرياء على قبور ابانّكم . وأي كنز 


ب 
مين تحافظون عليه خضوعكم لتبقوه إرثا لابنائكم ؟ 
تفوسك في فبضة الكامن ؛ وأج اين غالب 
لحا.م ؛ وقلوبّكم فى ظلمة لأس والأحزان ٠‏ فأي شي 
فى الحياةعك نكم أن تشيروا إليهقائلين ( هذا لنا ) أتمرفون 
أمها المستسلمون الضعفاء من هو التكلهن الذي تبابونه 
وتقيمونه وصياً على أقد سأسرار نفوسكم ؟ اعموني فأ بين 
لكم مالشغرون تتم به وتخافون [ظهاره .. هوخائن يمطيه . 
السيحيون كتابا مقدس) فرجعله شبكة بصطاد بها أموالهم 
وم ني بقلده المؤمنون ماج ده ساقي 
وبرقعة فوقرؤو-هم وظالمب امه الشعفا. ا عناقيم فير بطها 
بالقاود ويثقبا لاجم ويقبض عليهاييد من حديد ولا يدركبا 
حى عق كالفُخار وتتبددكارماد . : هو ذلب كاسر 
يدخل المظيرة فيظنه الراعي خروفا وينام مطمئنا وعشد 
عىء الظلام شي على الشماج ومحنقبا ليه اح هو 
عم يترم موائد الطعام أ كثر من مذائح اليكل » وطامع 
يقبع ألدينار إلى منأورالإن وبمنص دماء العباد مثاما تنص 
رمال الصحراء قطرات المطر ؛ ويل حرص على أنفاسه 


سس !م 

. ودر مالا يحتاجه . هو مجتال يدخل منشقوق المدران 
ولا مخرج إلا سقوط الببت . ولص صخري القلب نازع 
الدرم من الأرملة والفِلّى من اليثيم . هو مخاوق تجيبله 
منقاد النسر ومقايض القروا نياب الضبع وملامس الأفى؛ 
خذوا كتاءه ومزقوا ونه وانتفوا لليته وافملوا نه ماشكلم 
أمعودوا وضعو الديتار فى كفهفيشفر لكموييقسم بمحبة» 
أصفمواخده وابصقوا وجههودوسوا عنقه ثم أجلسوءعلى 
موائدع فيتناسى ويهال وح لحزا مه لينمو جو فهيا” كلكم 
ومشاربحكم . . جدفوا على اسم ربه واقذفوا لعقائده 
واسخروا باعانه ثم المثوا اليه نجرة من ار أو دسلة من 
الفا كبة فيساحكم و يدرك أمام الله والناس . يرى الامرأة 
فيجول وجهه قائلا بأعلى ضونه ( | بتعدى عنى يا ابنة بابل ) 
م همس إنسره قائلا . ( الزيجة أفضل من التحرق ) .. 
يرى الفتيان والصبايا سائرين فى موكب الب فيرفع عينيه 
نحو السماء ويبرتف قائلا ( باطلة الأ باطيل وكل شىء نحت 
الشمس باطل ) ثم يحختلي ويتلهد قائلا : ( لتفت الشسرائم 
وتضمحل التقاليد ابي أبعدتني عن غبطة المياة : وأحرمتتي 


5 فم م 

ملذات العمر) . . يقول للناس مستشهدا ( لا ندينوا لذلا 
تدانوا) واسكنه يدبن إقاوة جيم الذن يسخرون ككارهه 
ويبعث بأرواحهم الى المحيم قبل أن عةة الوتعنهذه 
اليا : حدنسكم رافم عينيه بين الأونة وال خرى نحو 
العلاء أما فنك رتهفتظل منسابة كلا فبى حول جيو بكم . 
يناديكم تقوله لكم ( يا أولادى ويا أبناى ) وهولابشعر 
العاطفة الابوية ولا تسم نا زع ولابحمل طفلامل 
منكبية يقول لسك هازأرأسه بتخشم شم ( لترفمن عن 
الالميات لأن أعمارنا تضمحلكالضباب وأيامنا زو لكانيء) 
وإذا نظرتم جيدا رأيتموه متمسكا بأذيال المياة متشي 
بأعدات الشيرء متأسنا عل ذهان الأضن عاتا من 
سرعة 5 اليوم » مترقبا ممىء الفد . طب الاجنان 
0 228 يباركك علا وات 
منعتموه بلمتكم سرا. . في ا ميكل ع بالفقراء 
والحتاجين وحول متزله يصرلم الجائعون وأمام عيذيه عد 
أيدى البائسين فلا ينظر ولا يسمع ... بيع صلاته ومن 
لايشثرى يكو ن كافرا بال وانبيائه محروم) منالجنةوالنيم. 


ات 
هذا هو الخلوق لذي بخيفكم أمها السيحيون .هذا هو 
الراهب الذي عنص دماء أم أمها الفقر ا.. هذا هو الكاهن 
الذي برسم إشارةالصليب يبمينه ويقبض عل فاوبكم إشياله. 
هذا هو الأستف الذي تقيمونه خادماً فيتقاس 0 
والطووته قدقم ليمير عيطااء وارقتون ايا تيع ان 
'قبيلا . هذاهو الظل الي يتبع أرواحكم منذ بلوغباهذا 
المالم حتى ربجوعها إلى الابدية ؛ هذا هو الرجل الذي اه 
فق هذه الليلة لكى يدينى ويرذلى لأن روحي كردت على 
اميذاء يسوع الناصري الذي أحبم ودمام إخوة لهثم 
5 صلب من أجلم 64 

ومللوجه اشاب امكيف وقدشمر باليقظةالروحية 
التمابلة فى صدور سامميه واتضحت له تأثيرات كلامه في 
وجوه الناظرين اليه فرقم شو وزاد قائلا د قد سععم 
أمبا الاخوة بان الشيش عباس قد أتامه الأمير أمين الشباني 
سيدا عل هذه القرية ٠‏ وسمتم يشا بأن الصنقد أثامه 
امليك سا كاعل .هذا المبل فيل سمسم أو رأيتم القوة التى. 


أقامث المليك و2 على هذه البلاد تم لاون تلك القوة 


١41‏ سم 
تسيل ولا شونا مكلية ولكنكم تشمرورت 
بوجودها في أماق أرواعم ؛وتسجدون أمامبا مصلين 
مبتهلين وتنادونها بقولسك ( ابأن الذي في السماوات ) لمن . 
أبالوالسمار ي هوالذي يقم الملوكو الأمراء وهوالقادر علكل 
.ذىء . ولسكن هل تمتقدون بأن أبا ‏ الذي أحبم و عام 
سيل اق بواسطة أنبياله يريد أن تكونوا مظاومييف 
ومركوليق #غل تمتقدون بأنالهالذي نل الحا مطراء 
ويستنيت البذورزوعا »وينم إلزهور أماراء يزيدان تكونوا 
جياعا محتقرين لكى يبق واحد يندم منتفةا متلذذاً ؟ هل 
تمتقدون بأنالروح السرمدي الذيبوحى اليكممحبة الزوجة 
والرأفة بالبنيف والشفقة على القريب يقيم 2 
ييظامكم ويستعبد لدم “هل تتقدون أن النواميس 
الأزا لية اي تحبب اليكم نو د الحياة تبث إليكم من ميب 
بكم ظلة الو : هل تمتقدون أن الطبيعة قد دشت 
القُوى في أجسادم لكي لمود وتمخضعها أمام الضعف ؟. 
أنم لا تعتقدون مهذه ألا شياء / لأني إن فلم كرون 
كافرين بالمدل الاللمي جاحدن نور الحق الذي يضيء على , 


اك 
جنيع الناس . ذا أي ذبيء جعلكم أن تساعدوا الشرير على 
نفوسكم ؟ ولاذا تخافون مشيئة الله الذي عشم أحراراً 
الى هذا العالم وتصيرون عبيدا المتمردين على تاموسه». 
كيف ترفءون أعينكم نحو الله القوي وتدعونه أن م بام 
نون ن رقابع أمام الانسانالضعيف وتدعوسيداً كيف 
برضى أ بناء الله أن ييكونوا عبيدا للبشر ء أما متام يسوع 
إعوة كه يدعو الشيخ عباس خدما؟ أما جملكم 
يسوع أحراراً بالروح والمق فحكيف يحجملكم الأمير 
عبد ليف ولفساد؛أما رفم بسوع رؤوسع نحو السماء 
فكيف تخفضونما الى الثراب ؛أما سكب عن النور 
فيقاويم فسكيف تنمرونها بالطلام ؟ .. ان الله قد بعث 
أرواحكم فى هذه الحياة كشملات مضيئة تنمو بالعرفة 
وتزيد جالا باستطلاءه! خفايا. الأأيام واللياليي فكيف. 
اللخترمرا بالرماد لتبيد وتنطق .إن الله قد وهب نفوسكم 
أجنحة لتطير مها سنابحمة فى فضاء المب والهرية فاماذا 
مدنا سك رنذيون #اللقرات عا لهم لاوس 
ان الله قد وضع فى قلوبكم بذور السعادة فكيف تنازعونها 


50 
ولط رحونها على الصخر لتلتقطها ارين وتذريها الأرياح ؛ 
٠‏ أن لله قد رزقكم البنين وال بنات أسكى تدربوم على سبل 
ش المق وتملاوا صدورم بأغاني السكيان وتتركوا لهم غبطة 
اللناذارنا ميا فكيف حون لتر نمم أمو اثابين ا يدي 
الدهر» غرباء فى أرض مولدم » تمساء أمام وجه الشمس ؟ 
أوليس الوالد الذي ,ترك ابنه المر عبدا يكو نكاوالد الذي 
سأله ابنه خيزا فيمطيه حيرا ؟ أما رأيم عصافير الحقل 
تدرب فراخهاعلىالطيران فكيف تملمونصفارم جرالقيود 
والسلاسل ؟ أما رأيتم زهور الأودية تستودع بذورها حرارة 
الشمس فكيف تسامون أطفالك , إلى الظامة الباردة » 
وسكت خليل هنهة كأن 9 وعواطفه قدكث 
والسعمتفلم تعد ترتدىالألفاظ وب تمقال لصوت متخفض 
دان السكلام الذي سمستمودمني في هذه الليلة هو الكلام 
الذي طردني الرهبان من أجله» واأروح الى شعرتم جموجاما 


في قاويم مم الروح الى أوتفتى مكنوقا أمامم » فإذوئب 
5 كك محاءه أ 1 1 


ع بحم حاو وصحادن لنيستم وصرعاي اموت 


اذ فرحا لأني باظهاري لم حقيقه ة ما حسبة الظالون 


5< 
حر ماهائلاقد عمست «شيئة باري واكم 4 
كان خليل يتكلم وفي صوته المهوري لئمة سحرية 
تضطرب لما قلوب الرجال الناظرين اليه باتجاب يشابه 
استخراب الأثمى إذا ما أيصر خْأة وتهتز لملاوتها تفوس 
النساء المحدقات به بأعين طالخة بالدموع . أما الشيخ عباس 
والمورىالياس فكانا برتجفان غضبيا ويتاويانكالمطر وحن 
على وسائد من الأشواك . وقد حاول كل مئعا أن بوقف 
الشاب من السكلام فلم ييستطم لأدكان مخاطب ابجع بقنوة 
علوية لشابه العاصفة بعزهها والنسيم زقها . 
ونا ائتبى خلي لمن كلامه وقد تراجم قليلا إلى الوراء 
ووقف يجانب راجيل وريم عذيث سكوث عق كأن 
روحة المرفرفة في جوانب تلك القاعة الوسيعة قد حوات 
لصائر القرويين نحو مكانقصي والتزعت الفسكر والارادة 
من نفسي الشبيخ والسكاهن وأوقفتهمامى نعشين أمام أ شباح 
طميريهما المزعجة , 
حيلئذ وقف الشيح عباس وقدنقلصت ملاحهواصفر 
,وجهه وانهر الرجال الؤاقفين حوله قائلا بصوت نوق 


اج 
« ما أصابك م أيها الكلاب ؛ ه ل تسممث فاوبّكم وجدت” 
امياة داخل أجسادة فل لنودوا قادرين على تمزيق هذا 
الكافر البزار .. هل! كتنفتر وحهذا الشيطان أروأ 
وكيلت بسحره الجهنمي سواعدع فل تستطيعوا إبادته » 

قال هذه الكات وامتشق سيفا كان جانبه وهجم 
على الفتى الكتوف ليوقع به قتقدم رجل قوي البئية من 
بين الشعب واعتّرصّه اثلا مبدوء : « أنمد سيفك ياسيدي 
لأن من يأخذ بالسيف بالسيف يهلك » 

فارتش الشيخ عباس وسقط السيف منريده وصر 
قائلا م هل لعترض لخادم الضعيف سيده وولىي لعمته » 


يساك الل د اعطاء اليك بن لا شارك 
عا الر حل ل  :‏ الخادم الا مين شارك سيده 


بالشرور والمظالم . ان هذا الشاب لم يقل غير الأق ول يعلن 
لمؤلاء السامعين سوى المقيقة » 
وتقدم رجل آخر وقال : « لم يقل هذا الفتى شيئا 
يستوجب الحم فاماذا تضطهده » 
ورنسك أعرأء تيوتينا ولق لك ام 
٠6 (‏ - الأرواح المتمردة ) 


لساممة! - 

بنعمةس يدم أها الأجلاف وتجحدون فضله و تلك ر ونهمن 
أجل فتى مجر مكافر وام رأ ةعاهرة كاذية » 

فأحابه آ كبرائخدامستا وقال د قدخدمنا الشينعباس 
لقاء الميز والأوى ولكننالم نكن له عبيدا قط » قال هذا 
وتزع عيساءنه وكوفيته وطرحهما أمام الشيخ عباس وزاد 
قائلا : و لا أريد أن ألم جسدي بهذه الملا سالطقيرة كما 
بق نفسى متعذبة في متزل سقاك الدماء » 

ففمل لخدام كافة نظيره والضموا الى القع وعلى 
وجوههم سماء الالعتاق والمرية . 

فلما رأى الموري الياس مافعلوه وقدشعر بأْسلطته 
الكاذية قد تَضُعضعتخر إج من ) ذلك المنزل مجدفاعل الساعة 
انى نت مخليل الى تلك القرية : 

حي ذتقدم رجلمن بين ابجع وخل وثا قخليلونظر 
الى الشيع عباس مرجي على كرسيه كجنة هامدة وبليجة 
ا بالعزم 0 قائلا وات الشاب الذي 
أحضرنه مكتوفا لكي تح كه كجرم أئيم قد أثار فلويدا 
المظامة وحول بصارّنا نحو سبل الحق والمعرفة . والأأرملة 


: 44س 
البائسة النيدعوتهاعاهر #كاذبةقد أبانتانا السر المائل الذي 
ظل مكثوماغحسة أعوام أما نحن فقد تراكضنا مسرعين 
إلى' هذه الدار بديئونة البريء واصّطهاد العادل والآ ن وقد 
انفنحث أعيننا وأرئنا السماء جرعتك الخنيفة ومظالملك 
القاسية تنادرك منفردا ولاندينك» ونهملك ولا نشكوك. 
ونبتعد عنك طالبين من السماء أن تفعل مشيها بك » 
وارتفعت اذ ذاك أصوات الرجال والنساء في تلاك: 
القاعة الوسيعة فكان هذا يقول : هاموا تمخرج من هذا 
المكان المشحون بالا ثام والمعاصى ونذهب إلىبيوتنا . وذا 
يصرخ : قعالوا نتبع الشاب الى يمتراحيل ولسمع حكته 
الممزية وأقواله المذءة . وذاك يهتف : لنفعان ارادة خليل 
فب أعل؛ حاجاتنا وأدر متا عطالبنا . وغيدم يقول : إن كنا 
وليل والانصاف فلنذهي غدا إلى ال مي رأمين ونخيره 
تحرام نم الشبيخ عباس ونطلب اليه أن يعاقبه . وآخريصيح: 
يجب ان تساف ل فور جز أن هه خياد ممثلا له 
في هذه القربة . وتميره يقول يجب ان نشكو الكوري 
ش الياس إلى الأسقف لأنه يشارك الشيخ يجميع أعماله , 


ع8 اعد 

وبا هذه الأصصوات تتصاعد م نكل ناحية وتببط 
كالسبام الادة على صدر الشيخ اللفوق رفم خليل يده 
وأسكت امع بأشارة ثم نادم قاثلا « اسممواوتبشروا أمها 
إلاخوة ولا تكونوا متسرعين أنا أطلب اليكم بأسم محبتى 
ألا تذهبوا الى الأأسير فهو لايدصفكم من الشبيخ لأن ' 
الكواس رلاتنيش عضا البمض . ولا تشكوا الكاهن الى 
زكينيه لان الرئيس يعس ان البيت الذي ينقسم على ذاه 
بخرب ء ولا تطلبوا أن أ كون ممثلا لاحك في هذه القربة 
لان ادع الاأمين لابرية ان يكوق هونا سيد المرير: 
إن كنت خليقا حبكم وانمطافكم دعونيأعيش يشكم 
وأعا > 


وأشاركك بافراءح المياة وأحزانهاء وأشاطرك اليل 
في المقول والراحة في المنازل » لأ نى ان لم1 كن كواحد 
|منكمأ كون كالرائيين الذين يكرزون بالفضيلة ولا 
يقعاون غير الشر . والآأن وقد وضعت الفأس على أصل 
الشجرة تعالوا نذهب ثاركين الشيش عباس واقفًا في محكبة 
ديز «أمام عرش اللهالذي يشر قثعسهعل الابراروالاشرار» 


قال هذا وخربح من ذلك السكان فاتبعه الججمكان في 


5-00 
شخصدقوة تتحو لنحوها الابصار كينغاتحولت .وبق الشيخ 
1 دأ كالبرج ادوم متوجما كالقائدالغلوب . فو لمابلغ اكع 
ساحة الكئيسةوكان القمرقدطلع من وراءالشفق وسكب 
أشعته الفضية في السماء التت خليل ورأى أوجه الرجال 
والنساء متجهة نحوهكال مراف الناظرة الى راعبها فتحركت 
روحه في داخله كأ نه وجد فيأوللكالقرويين امسا كين رمز 
الشعوب | ظاومة وشاهدني نلك الا كو اخالحقيرةالكتنفة 
بالثاويج المتحادة رمز اأبلاد المغمورة بالذل وال موان » فوقف 
وقفة 5 السمع صراخالأجيال ؛ ولغيرت ملامحه وانسءعت: 
عيناه كان نفسه ند لصرت جيعأم الشرق سائرةنحرقيود 
العبودية في تناك ك الأودية ؛ فرقم 0 حو العلاء ويصوت 
بإشابه ع الأمواج 0 تاللا : 
« من أعماقهذه الأجماق تناديكأ ينها الحربةفاسمعينا. 
من وات هده اللمترفع أكتنا موك فانظرينا . وعلى 
در نسجد أمامكٍ ا أمام عرش ك الرهيب 


نه اال كن 9 اللع.ا !اراتكه 
نقف الان ناشرين على أ جسادنا أثواب ابائنا اللطخةبدمائهم: 


عافرين شعورنا بتراب القبور المزوج يبقايام » حاملين 


1 ب وه 

“الما اه م» رافين الرماح تي خرقت 
ور في إن القيود التي أبادت أ قدامهم » صارخين 
الصراح الذي جرح حناجرم » ناتحين النو واحالني ملاظامة 
سجوهم > مصليل الصلاة 0 انشقتمن أوجاع قلومهم » 
فاصغي أيتها الحرية واسممينا . . من منيم النيل الى منصب. 
الفرات يتتصاعد نحوك عويل النفوس متموجا مع صراح 
اماي ومن أط راف اطزيرة الموتبيبة لبنان تيد الياك 
الأبدىمرلمشة بزاع لوت » ومن شاطىء :لايع الى ذال 
الصحراء ا٠‏ ترتفع حولك الأعين مغمورة يدوبان الأقئدة ؛ 
الف ينها المرية وانظرينا :فى زوايا ال كوا القامة في 
ظلال الفقر وامهوان قرع أمابك الصدور » وفي خلايا 
البيوتالجالسة في ظامة الجهل والغباز 5 لدبك القلوب». 
وفيقراني المنازل الحجوبة لضباب المور والاستبداد حن 
,اليك الأرواح ؛ فانظري ينها الخرية وارحمينا.. في المدارس. 
والسكاتس تناجيك الشبيبةاليانسة» وفيالكنا؟ أس وا لوامع 


يتملك الكيتان إل .كءع,؛ الميا > الما" سن اه 
الحسمميلات الالقاب الو م ويا مو اماس أس الستعييتٌ 


4 


يك الشريعة للبملة ؛ فاشفق ابنها الكرة وخلمينا في 


اوت 
شوارعنا الضيقة يبي التاجر أيامه ليمطى أثهانها المواصوص 
الغرب ؛ ولامن ينصحة ؛ وفى حقو لنا الجدية فر الفلاح 
الأرض أظافره ؛ ويزرعبا حبات قلبه ؛ ويسقيهأ دموعه > 
ولاستغل غير الأشواك ولامنيعامه. وفى سهولنا المرداء 
يسير البدوي ماربا حافيجالما ولا من يترأف عليه فتكلمى. 
أينها الحرية وعامينا . ْ ش 

« نعاجنا ترئعى الأشواك والمسك بدلا من الزهور 
و الأعشاب» وتجوانا تقض أصو ل الأشجار بدلا من الذرة» 
وخيوانالتهم الهثيم بدلامنالشميفبامي اينما اللريةو اتقذينا. 

« منذ اليدء وظلام الليل يخيم على اروا<نا فاي متى 
بحيء الفجر ؛ من الحبوس الى الميوس تنتقل أجسادنا 
والامجيال تمربنا كاعزة وت حي رة لجال 
ومن نير ثقيل إلى نير اثقل تذهب أعنافنا م الارض تنظر 
من لعيد صاحكة منا فإلى م نصير على ضحدك الام ؛ ومن 
القيود إلىالقيود نسير رك بنافلاالقيود تفنى ولانحن ننقرض. 
قالى مى نحي 2 

منعبودية الصريين إلى سي بابل إلىقساوةالفرس 


عه 
إلى خدمة الاغريقيين إلى استبداد الروم إلى مظالم النول 
إلى مطامع الإفرئج فإلى أبن نحن سائرون الآآن ؛ وأي منى 
تبلغ جبهة المقبة - ؟ 

. «من مقادض فرعونالى غالب نبوختنصر إلى أظافر 
الاسكندرالى أسيافهيرودس إلى براثن نيرون إلى أ نياب 
الشيطانفإلى يد من نحن ذاهبون الآن وأيمى نبلغ قبضة 
اموت فترتاح من سكينة المدم ل؛؟ , 

0 لعزم سواعدنا قد رفموا أحمدة المياكل والمعايد 
لبد ا لهم »و على ظهورنا قد نقلوا الطين والحجارة لبناء 
الأسوار والبدوج لتعزيز حا »د يقوى أ جسادنا قدأقاموا 
الام هسام لتخليد ل لمخليد أسمائهم » ؛ للى عى نبنى القصور والصروح 
ولا نسكر نْ ير الأ كواخ واللكبوف » وملا الاهراء 
واللمزائ ولا تأ كل غيد الثوم والكراث » وتحوك المرير 
والصوف ولا نلبس غير المسوح والأطار .. 
« يخيلهم واحترالهم قد فرقوا بين المشيرة والمشيرة 
وألعدوا الطائفة عن الطائفة » وبشضوا القبيلة بالقبيلة »فى 

متى نتبدد كالرماد أمام هذه الزويمة القاسية ؛ وتتصارم 


ا 
كالاشبال الجائعة بقرب هذه الحيفة المنتنة » 

2 لحفظعر وشبووطم ا نيئة قلو.هم قد سلحوا الدرزي 
مقائلةالعربي وسو االشيعي لصارعة اسن و نشطواالكردي 
2 البدوى وشجموا الامدى لنازعة المسيحي. فى مى 
يصرع الالنم أخادعلى صدر الا موالى متى يتوعد الجار:جاره 
حجانب قبر الميدية وى م بقباعد الصليب عن اللحلال أمام عين الله . 

« أصني أينها المرية واسمعينا» النفتي ياأم سا كتى 
الاترض وانظرينا فنحن لسنا أبناء ضرّتاك » تكلمي بلسان 
فرد واحد مئا» فُن شرارة واحدة (شتعل القش اليالس . 
أيقطي بحفيف أجنحتكروح رجل من رجالناء فن سحاية 
واحدة ينبشق البرقويتير بلحظة خلايا الاودية وقم الميال» 
بددي لعز مك هذهالغيوم السوداءوائزيكالصاعقة واهدى 
كالمنجنيق قوامالعرو ش الرفوعة على العظام واججاج المصفخة 
بذهب الهزية والرشوة » المغمورة بالدماء والدمؤع.» . 

« إسمعينا أيها الحرية » ارحمينا يا ابنة أثيتاء اتقذينا 
يااخت وومةه خلضينا بإرفيقة و ييا | حبدبة 
عمد » عامينا ياعروسة يسوع ؛ قوي قاوبنا لنحى أوشددي 


ست 180 سد 
سواعد أعداثنا علينا فنفى وننقرض وترتاح » 
كان خليل يناجى السماء وعيو ل الفلآحين مدق 4 0 
وعو اطفهم تنسكب مع أفمة صوته» وتفوسهم تتطابرمع 
أنفاسه 4 وصدورم تخفق بنبضات قليه 2 فكأ صب مهم 
مناجاته التفت حوم وقال ببسدوء 2 قد جما هذا الليل 
فمنزلالشيع بغ عباس لكي نرى 00 00 2 وأوقتنا ضٍْ 
جناحى الروح الخالدة . فليذهب الآن كل منا الى فراشه 
لينام مترقباً لقاء أخيه في الصباح » 
اكوخما . فتفرق إذ ذاك الحم وذهب كل الى يبته مفكراً 
ا لاسن 0 نفسه 
الك امات ةلد ل أرواح 
الفلاحين تارك دو الشيخ عياس ساهرة مع أشباح اللئل 


مرتعدة أمام ذثوبه متعذبة بين أئياب هواجسه . 


/ 

مس شبران وخليل يسكب سرائر روحه فى قالوب 
اوالك القروين عحدّمًا أياموفى كل يوم عن غوامض حقوقهم 
وواجبانهم؛ مصورا لبصائرمحياة الرهبانالطامعين مررددا 
على مسامعهم أخبار المكام القساة » جاعلا بن عواطفه 
وعواطفهم صلة قوية شببة بالنواميس الأزلية الي تقيد 
الأجرام ببعضها بعضاء فكوا يصغون إليه بفرح يضارع 
ببحةالمقول الغرانة بامبطال الامطار ؛ وبرددورض كلامه 
فى خلونهم مليسين نسمات مقاصده أجساداً من بهم غير 
سافلين باموريالياس الذى أصبح بتزاف إليهم منذ ظهور 
جرعة حليفهالشي ع واو نهم لما تالشمم بد لكان 

صلبا كالرخام ٠‏ 
أما الشيخ عباس فقد أصيب بعلة فى نفسه شبيهة 
بالمنون» كاري يسير ذهاباوايابا فى رواق متزله كالغر 


السجون 3 وينادى خدامه بأعلصوثه فلانجيبه غير المدران 


ات 
و صر مستنجداً برجاله : فلا يأني لمموثتة غير زوجته: 
السكينة التي عانت من خشونة طباعه ما قاساه الفلاحونه 
من مظالة انع ناذه ولا عابت أيام” الصو م وأعانت 
السياء قدوم الر بيع انلقضت أيام الشيخ باتقضاءزو البع الشتاء 
فات بعد تزاع موجم ميف ؛ وذهبت روحه مولة على 
بساط أماله لتقف عارية أمام ذلك العرش الذي أشسعر 
بوجوده ولا نراه » وقد اختافت اراء الفلاحين في سيب 
3 فكان لعضهم يقول قد اختلت شعوره فْتَشّى دون 
ولِعضّهم يقول قدكهم اليأسنٌ حيانهعندما زالتسطوهفات 
منتحرأ أما النساء اللوالي ذهين لنعزية زوجته رن 
رجالهن بأنه مات خائقاً 7 ناعا .ا لان شبح سمعان اراى 
كان يظهر لهم رتديا أثوابا ملطخة بالدماء وريقو ا 
ما يتتصف الليل إلى المكان الذي وجد فيه مصروعاً منذ 
خسة أعوام . 
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فهالتوجوههمفرحا ؛ ورقصت قلوبهم ا بنهاجا : وإيعودوا 
مخشون ذهاب الشاب الذي أبقظ قلومهم إلى محميط أوسع, 
وأدق.من وسطهم فطافو ايشرون ميم عضا بصير ووه 
جارا قريباً وضبرا تحبوبا لكل واحد منهم . 

ولما جاءت يام الحصاد خرج الفلاحون الى المقول 
وجموا الأنمار عل البيادر ولمييكن الشيخ عباس هناك 
ليغتتصب الغلة وحم لبا,الى اهراله وخاز نه ب لكان كل من 
الفلاحين يستغل المقل الذي فلحه وزرعه فامتلات تلك. 
لذ كرا ون القمح والذرة والخروالريت ١‏ 

أماخليل فكان.بشاطرم الأتعاب والمسراتويساعدم. 
تحمم الثلة وعص الع واحتناء الأثمار . ول يكن عزئفسة 
مم العله وعصر العب د كيت ليان 
عن الواحد منبم إلا عحبته ونشاطه . 

منذ تاك السنة إلى أيامنا هذه أصب حكل فلاح في تلك 
القرية يستغل بالفرخ المقل الذي زرعه بالاتعاب » ويجمع 
بالمسرة أثمار البستان الذي غهرسه بالمشقة . فصار ذخ الارضره 
ملكاان يفلحها» والكروم نصيبأ أن ينقبها وتحرتها ٠‏ 

والآن وقد القفى نصفٌ قرن على هذه الحادثة ». 


بجو 
وزاوفت افطل أبقان المنافيت» قن نافوط ره 
إلى غابة الارز وتاي محاسن نلك القررية ال+السة 
كالعروس على كتف الوادي فيرى اكواغيا قدمارت 
يبوتا جيلة تمكتدقة اقول الخصيبة والحدائق الناضرة » 
وق يبال يك سكانها عن تاريخ الشبي عباس جيبه مشير| 
حو ححارة متقوصة وجدران مهدومة مرمية ثائلا « هذا 
قصر الشيح عباس وهذا هو تار حبانه ». وان سأله عن 
خليل يرقم , بده إلى العلاء قاثلا د هناك يكن ليلا الصالح 
أما تاريخ "حياته فقد كتبه اياؤنا بأحرق من معام على 
-صفحات قاو بنا فلن تمحودالايام والليالي » َ 


ونت » 


